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 ﴾تُوا العِلْمَ دَرَجَات أو يَـرْفَعُ اللَّه الذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالذِينَ  ﴿

.11المجادلة :                                                       



 :شكر وعرفان 
 على رسول االله ومن ولاه وعلى أشرف المرسلين . بسم االله الرحمن الرّحيم والصلاة والسّلام

والحمد الله الذي خلق الإنسان وعلّمه البيان، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم وحسن البيان، وعلى 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

إِسْحَاق وَ يَـعْقُوبَ مَا كَانَ لنََا أَنْ نُشْرِكَ باِللَّه مِنْ شَيْء ذَلِكَ واتَّـبـَعْتُ مِلَّةَ آباَئِي إِبْـرَاهِيم وَ  ﴿قال اللّه تعالى: 

 ﴾ مِن فَضْلِ اللَّه عَلَيْنا وَ عَلَى النَّاس وَ لَكِنَّ أَكثَر النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

 .38يوسف: الآية 

 ر لنا درب العلم والمعرفة.في البداية الشكر الله الذي أعاننا على إ�اء هذا العمل فالحمد الله الذي أنا

  سلّس حفيظة"" أستاذتنا الغالية ،إلى من ضحت بوقتها وجهدها

 ه لا مستحيل في سبيل الإبداع، فلك كلّ ومعك آمنا أنّ ، فاني والإخلاص في العمليكون التّ  كيف فمنكــِ تعلّمنا

 . ديدةالسّ  مة وتوجيهاتكِ على جهودك القيّ  والإحترام كر والتقديرالشّ 

 أدامكِ االله وبارك فيك ووفقكِ لما يرضاه وسدد خطاياكِ وجعلكِ  نبراسا للجامعة والبحث العلمي.

 

                        

 شكرا .
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 الإهداء:
 

ه إسمإلى مثلي الأعلى في الحياة ومن كان سندي طوال حياتي ،إلى من له جلّ الفضل الذي أحمل 

 أبي العزيز " رحمهّ االله بكلّ افتخار "

 إلى الشموع التي تحترق لتنير الطريق وتمهد لي السبيل برعايتها ودعواتها 

 "أمي الغالية"

 يماننور الإو  أشواق إخوتي ندى لى أقرب الناس من قلبي و أولاهم بحبيّ إ

 إلى أخي سندي وروحي مصطفى نذير

 إلى بنات خالتي أمينة و منال

إلى عبد الغني الذي يضيئ للنّفس الخير و الرّشد، الذي أنار دربي بنصائحه و منحني القوّة و العزيمة و 

 الصّبر و الإجتهاد

 

ــــــــادوني                                                             
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 الإهداء:
 إلى أقرب النّاس من قلبي، و أولاهم بحبي أمّي وأبي

 إلى جميع أحبّتي و أخوتي خولة و وئام

 إلى أخي و سندي محمد

العلم إلى  ى و أجلى عبارات فيإسمإلى من علّمونا حروفا من �ب و كلمات من درر و عبارات من 

 من صاغوا علمهم حروفا و من فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم و النجاح ...

 إلى أساتذتنا الكرام.

 

 

 إلهــــــــــام               

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدّمــــــة:
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 مقدّمة:

 ف وهدانا لنسلك طريقا من طرقوفتح علينا من ينابيعه التي لا تجّ  ،العلمر لنا طريق الحمد الله الذي يسّ 
  :ا بعدوالصلاة والسلام على أفضل خلق االله محمد خاتم الأنبياء والرسل، أمّ  ،وورثه الأنبياء ،ة سلكه العلماءالجنّ 

فاعل عليه التّ  عايش مع الآخر يفرض، والتّ  يستطيع العيش بمعزل عن الآخرينالإنسان إجتماعي بطبعه لا
يصبح لكل شعب  ، كماجماعة فكرة عن جماعات أخرى فيصبح لكلّ  .ر عنهامعه وتكوين فكرة أو وجهة نظ

 .ة بعيدة عن الواقع ومناقضة لهة كما قد تكون خياليّ وقد تكون هذه الأفكار واقعيّ  ،فكرة عن شعوب أخرى
 ،بنتقلت من مجال العلوم إلى مجال الأدإر التي والتأثّ ة التأثير عوب أفكارا عن بعضها بواسطة عمليّ وتكون الشّ 

ر في آداب فشرع دارسوا الأدب بمقارنة الآداب ببعضها البعض و مقابلتها وظهرت بذلك صورة الشعب المأثّ 
ات منذ ستأشرت العلاقة بين الشرق والغرب وبين العرب وأوروبا بالمحاور الفاعلة لعدد من الرواياِ ف .الشعب المتأثر

الأدبية الأخرى في الفنون  ستطاعت هذه الأخيرة أن تفرض وجودها ضمن أهمّ إإذ  ،اية عهد العرب بالروايةبد
حولات الإجتماعية تباطها بالتّ إر التي تبنى عليها العمل الأدبي و ة ستعابها للأسس الفنيّ وذلك لإ ،العالم العربي

فمنذ ظهورها حملت صوت الأديب  ،على مكانة مرموقة لجزائرية بخاصةعت الرواية اوالسياسية والإقتصادية ، وتربّ 
وآلام الشعوب التي طالها الإستعمار الأجنبي الذي عمل طمس هويتها وبهذا ذاع صيت الرواية الجزائرية وبلغ 

يرات على مجرى حياة الفرد وبتعرض الوطن العربي للإحتلال ولهجمات عسكرية أحدثت تأث .الأقطار العربية
ودا ودراسة خاصة الروائيون إلى تناول ثنائية الأنا والآخر التي تعد من أهم المواضيع التي عرفت وج هنا لجأ ،العربي

 ،بين الشرق والغرب ،لاقة المتبادلة بين الأنا والآخرزت العوالحروب التي ميّ  ،والصراعات ،والعنف ،بعد أجواء القهر
 .لم يكن باب الحوار مطروحا بينهماف

بالأنا  ، تلك الشعوب الموسومة عن آلام الشعوبواية لتحمل صوت الأديب، وتعبرّ الي جاءت الر وبالتّ  
ل لفظ الآخر ، وطمس لهويتها وأصالتها، وهذا الإستعمار يمثّ المضطهدة أمام الإستعمار، إذ عمل على تعنيفها

، اليهودي، أو الآخر بأفكارهالآخر ،  الروايات بين الآخر الإسرائيلي، الآخر الأمريكيع هذا الأخير ويتلون فيليتنوّ 
طت الضوء أيضا على ق الرواية لإبراز هذه النظرة السلبية فقط بل سلّ ، ولم تتطرّ وطريقة عيشه ،وتقاليده وقيمته،

سفر الأنا إلى أرض الآخر والإحتكاك به، والإستفادة من مختلف إنجازاته  العلاقة الإيجابية مع الآخر في ظلّ 
مواطن الضعف  لها ويعالج، وهذا التحصيل المعرفي أو التواصل مع الآخر في نظر الأنا يكمّ العلمية والأدبية والفنية

  .بإدراكها للآخر وبناء أواصر التواصل معه تدرك نفسها وذاتها إلاّ  ، إذ الأنا لاوالنقص التي تعانيه
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 رواية "الجزائرية خر في الروايةصورة الآ" ومن هنا كان منطلق فكرتنا أن يكون عنوان بحثنا موسوما ب:
محورا لدراستنا ، وهذه الرواية تروي واقع المجتمع الفلسطيني الذي يعاني  -نموذجا - الصدمة لروائي ياسمينة خضرا

 عن ، وتعبرّ  عن هموم الفردا تعبرّ الرواية محل دراسة ذلك لأ�ّ  ناختر إا جراء الآخر الإسرائيلي وقد القهر يوميّ 
رنا لرواية ختياإا عن سبب ، أمّ خ للواقع المعيش والدعوة لإصلاحه، والتاريالفكريةهاته هتمامات الكاتب وتوجّ إ

ده الكاتب في قالب لغوي الرواية تحكي عن بلد عزيز علينا جميعا وهي فلسطين جسّ  نّ الصدمة بالتحديد لأ
 .ايشة هموم فلسطين وواقعها المزريستطاع نقل ومعإ

والآخر في المتن الروائي ساؤلات : كيف نظرت الأنا العديد من التّ وقد أردنا في بحثنا هذا الكشف عن 
الي كانت بالتّ  ،العنف في المتن الروائي الجزائري؟ت ظاهرة وهل تجلّ  ،وماهي صورة الآخر في أدب الأنا ؟، العربي؟
ت عنف التي عبرّ وأين هي مواطن ال ،ت صورة الآخر في رواية الصدمة ؟: كيف تجلّ ة بحثنا على النحو الآتيإشكاليّ 

 ؟عنها هذه الرواية

ي الضوء على أغلب القضايا ة رأيناها تتماشى وموضوع البحث وتلقّ ولدراسة هذا الموضوع وضعنا خطّ  
تائج م جملة من النّ وتليهما خاتمة تضّ  ،إلى مدخل وفصلين تتقدمهما مقدمة منا بحثناالمطروحة فيه ولذلك قسّ 

ة صور  يتجلّ ا الفصل الأول فكان بعنوان "أمّ  ،الحديث عن الرواية الجزائرية زنا، ففي المدخل أوجل إليهاالمتوصّ 
ماهية الصورة" " : المبحث الأول الموسوم ب:والذي جاء تحت مبحثين "الفرنسي في نصوص أدبية جزائرية

بدايات  )، والعنصر الثاني(لغة واصطلاحا : العنصر الأول تناولنا فيه مفهوم الصورةمناه إلى أربعة عناصرقسّ 
بع والعنصر الرا ،ة دراسة الصورةا العنصر الثالث تناولنا فيه إشكاليّ أمّ  ،سات صورة الآخر في الأدب المقارندرا

مناه إلى وهو بدوره قسّ  "ا المبحث الثاني الموسوم ب"ماهية الآخر وحالاته، وأمّ درسنا فيه عناصر تكوين الصورة
ا أمّ  ،راسة صورة الآخر في الأدب العربيوالعنصر الثاني د ،مفهوم الآخر: العنصر الأول تناولنا فيه أربعة عناصر
  .ث تناولنا فيه حالات قراءة الآخرالعنصر الثال

ا بخصوص الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي وفيه عرض لصورة الآخر في رواية الصدمة وقد جاء بعنوان أمّ 
ل جاء بعنوان : الأوّ يناه هو الآخر على مبحثينفقد بن "،اية الصدمة للروائي ياسمينة خضرانموذج في رو "

والعنوان  ،واللغة ،والمكان ،والزمن ،فيه دور كل من الشخصيةشرنا أ ة والسردية في رواية الصدمةالتمظهرات الفنيّ 
وبالنسبة للمبحث  ،ة ضد الأنا العربية الفلسطينيةلتبيان مدى عنف الآخر وسياساته المستبدة والمراوغة والعدائيّ 

فيه إلى إبراز صورة الآخر  ناوتطرق ،ت الموضوعاتية في رواية الصدمة ""التمظهرا :الثاني فكان يتضمن العنوان الآتي
إليها من خلال  لتوصّ المالنتائج والأفكار  أهمّ بخاتمة تضّم  نابحث ناثم ختم ،صهيوني واليهودي الذي تلون وتنوعال

 .الدراسة



 مقدّمــــــة:
 

 د 

ستخدام المنهج التحليلي في تحليل الروايات واستخراج إطبيعة موضوعنا تقتضي  وبناءا على ذلك فإنّ  
 خر. عن الآالصور وهو أكثر المناهج حضورا في البحث لما يمكنه أن يعبرّ 

و قد إقتضت طبيعة الموضوع منّا الرجوع إلى المصادر و المراجع المختلفة التي كانت لنا السند في وصولنا إلى 
   لية بحثنا، نذكر أهمّها:الإجابة عن إشكا

 صورة الآخر في التراث العربي لماجدة حمّود. -
 جمالية المكان في رواية أشباح الجحيم للروائي ياسمينة خضرا. -
 المدوّنة التي إخترناها رواية الصدمة للروائي ياسمينة خضرا. -

صعوبات التي واجهتنا في كما هو الشأن في أي بحث علمي فإنّ بحثنا لم يخل إنجازه من بعض العوائق و ال
 مشوار بحثنا، تتمثّل في:

 عدم العثور على المصادر و المراجع في البداية رغم البحث المتكرّر مماّ أدّى إلى ضياع الوقت. -
 الكثير من الدراسات حسرت الصورة في مجال الشعري دون السرد. -
 من صحّتها.صعوبة التكيّف مع دقةّ المصطلحات التي رغمتنا على التأكد المستمر  -

على  "سلّس حفيظة -دو في الأخير، لا يسعنا إلاّ أذ نتوجّه بالشكر الجزيل إلى الأستاذة المشرفة "
تقديمها لنا يد العون، و تيسير سبل العمل في هذا البحث و التي كانت لنا خير موجّهة و مرشدة. و نرجو أن 
نكون قد وفقّنا و لو بشكل بسيط في تسليط الضوء على الخطوط الغامضة و العريضة للبحث، كما نتقدّم كذلك 

 لقيّمة.إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين سيثرون البحث بملاحظاتهم ا

 

 : بن عبدي العالية دونيا/زروالي إلهامالطالبتان

 .                    04/06/2022:ومــــــــــــي
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 الجزائرية الرّوايةمسيرة : مدخل

العربي الغربي و  الأدبها الخاص في كلّ وش عتبارها جنسا أدبيا مستقلا، وتتميز بوجودهاإب الرّوايةلم تتحقق 

ربي في القرن و تمع الأبظهور وسيطرة الطبقة الوسطى في المج الرّوايةرتبط مصطلح إفي العصر الحديث، حيث  إلاّ 

العكس من ذلك، و العجائبية، و المثالية و ، فحلت هذه الطبقة محل الإقطاع الذي تميز أفراده بالمحافظة رالثامن عش

حديث،  كلّ هذه الأمور المستحدثة بش الأدبصور و المغامرات الفردية، و فقد اهتمت الطبقة البورجوازية بالواقع 

ة على المراحل السابقة لهذا غير الفنيّ  الرّواية مإسة، في حين أطلقوا الفنيّ  الرّوايةاء على تسميته بالأدبصطلح اِ 

عن الخدم  ةلا تمثل القصص المعبرّ يم بسيطرة أدب الطبقة الحاكمة، و القصصي منذ القد الأدبز العصر، حيث تميّ 

 .1الصعاليك إلا استثناءات لا يمكن القياس عليهو 

العربي الذي عرف الفن ممثلا في بعض ما جاء  الأدبلها جذور وأصول في  الرّواية أنّ وهناك من يقول 

فن  الرّواية البعض يرى أنّ  مبثوثا في كتب الجاحظ وابن المقفع ومقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري، لكنّ 

لا  فن بالأصل الرّواية: "و العربية فردّ  الرّوايةمأخوذ عن الغرب وقد سئل الأديب الجزائري طاهر وطار عن واقع 

العربي اكتشفه العرب فتبنوه مثلما اكتشفوا في بدء  الأدبا فن جديد في العربية وإنمّ  اللّغةيل على نقول دخ

 .2�ضتهم المنطق فتبنوه والفلسفة فتبنوها"

" مطلع الفن القصصي في تلخيص الإبريز في تلخيص باريسي: "أو ارسين أن كتاب الطهطويرى الدّ 

ليا أو وها إرهاصا ، فقد عدّ كلّ هي محمد حسين" لـ رواية زينبالعربي الحديث، ثم جورجي زيدان ثم " الأدب

 ،الرّوايةالباحثين المصريين على الخصوص يجعلون من مصر الرائدة في مجال  العربية، ولذلك نرى أنّ  الرّوايةلظهور 

بقية  أنّ  العربي، إلاّ  الأدبنتقادات بعض الدارسين منهم بطرس خلاق في كون رواية "زينب" فتحا في إ رغم

 .بعد ذلك، ولم تعرفها في زمن واحد الرّوايةالأقطار قد عرفت نشأة 

 :في الجزائر  الرّوايةنشأة فن -/1

حيث لها جذور عربية وإسلامية ية الجزائرية غير مفصولة عن نشأتها في الوطني العربي، أو إنّ نشأة الر 
 والحريري والرسائل والرحالات. ومقامات الهمذاني مشتركة كصيغ القصص القرآني والسيرة النبوية

                                                           
 .112، ص2005 ،العدد الثاني ،مجلة المخبر التأصيل)،و العربية في الجزائر(التأسيس  الرّوايةنشأة  ،مفقودة صالح1 
 .15مفقودة صالح، المرجع نفسه، ص 2 
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" لصاحبه محمد الإستباقحكاية العشاق في الحب و "ونحوا روائيا هو الجزائري ينح الأدبل عمل في أو وقد كان 
لات رحلات ذات طابع قصصي منها "ثلاث رح كلّ ش لات أخرى فيأو م، تبعته مح1849بن إبراهيم سنة 

1، تلتها نصوص أخرى كان أصحابها يتحسسون جزائرية إلى باريس " سنوات (1852م، 1878م، 1902م)

سده نصوص: مسالك النوع الروائي دون أن يمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته مثلما تج
،م لـ عبد المجيد الشــافعي1951"سنة الطالب المنكوبأحمد رضا حوحو، و"م لـ 1947" سنة غادة أم القرى"  

البداية  أنّ  إلاّ  ،م لـ محمد منيع1967" سنة صوت الغرام"ورة، دم لـ نور الدين بوج1957" سنة الحريقو" 

" ريح الجنوبهور نص "الجزائري اقترنت بظ الأدبفي  الرّوايةة التي يمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن تأسيس الفنيّ 

 2 .سنة 1971م لـ عبد الحميد بن هدو قة

 2/- الرّواية الجزائرية والواقع السياسي:

الجزائرية الواقع، ونقلت مختلف التغييرات التي طرأت على المجتمع بحكم الظروف  الرّوايةلقد سايرت 

الجزائرية قد صبغت بصبغة ثورية، خاصة  الرّوايةهذا التغيير، ومن الملاحظ أن  أحداثوالعوامل التي أسهمت في 

فيما بعد  الرّوايةشتراكي وهذا ما نجده في عقد السبعينات، ودخلت ، كما سايرت النظام الإالإستعمار الثورة ضد

انطلق الكاتب من الواقع الذي عاشه وعايشه في زمن الأزمة فاصطلح  إذمرحلة جديدة فيها ثورة ونضال وا�زام، 

 .3مةعليه ب أدب الأز 

 3/-الرّواية الجزائرية في فترة السبعينات:

ة فنية ناضجة، وذلك من روايمرحلة السبعينات كانت المرحلة الفعلية لظهور  لقد سبق وأن عرفنا أنّ 
" اللاز"و، ار" لـ محمد عرع وما لا تذره الرياح"، و" ريح الجنوبه في "قخلال أعمال عبد الحميد بن هدو 

 أنّ  إذبظهور هذه الأعمال أمكننا الحديث عن تجربة روائية جزائرية جديدة متقدمة و " لـطاهر وطار، الزلزال"و
الكتابة الروائية  إلىالعربية، وجعلهم يلجئون  اللّغةن الجزائر من الانفتاح الحر على ستقلال مكّ العقد الذي تلى الإ

 الغوص أوفترة الثورة المسلحة،  إلىكان ذلك بالرجوع ا  تفاصيله وتعقيداته، سواءً  كلّ قع بللتعبير عن تضاريس الوا

                                                           
، 1995الجزائري الحديث، تاريخيا وأنواعا وقضيا وإعلام، ديوان المطبوعات الجزائرية، بن عكنون، الجزائر، دط، الأدبعمر بن قينة، في  1

 .197/198ص
 .07، ص2005، 1العربية الجزائرية، المطبعة المغاربية للطباعة والنّشر، تونس، ط الرّوايةبن جمعة بوشوشة، سردية التجريب وحداثة السردية في  2 
 .50/51، ص2000، 1إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاّهر وطاّر، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ط 3 
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في الحياة المعيشية الجديدة التي تجلت ملامحها من خلال التغيرات الجديدة التي طرأت علي الحياة السياسية 
 والاقتصادية والثقافية.

ية التي اكتسبها الحرّ  إلىة، وهذا راجع في هذه الفترة الشجاعة الطرح والمغامرة الفنيّ  الرّوايةإنّ من سمات 
ي قبل هذه الفترة، عـــلى الإستعمار الكاتب بفعل الواقع السياسي الجديد، الذّي كان مناقضا للواقع السياسي 

 مواقف تبنيّ  إلىضطهاد قد يدفع الكاتب لإوا في ظل الحرية والانفتاح. فالقمع الكتابة فن لا يزدهر إلاّ  عتبار أنّ إ
 الإطار السياسي كان مختلفا. أنّ و اها لما كان ليتبنّ 

وص الروائية في هذه الفترة لا يمنع الطرح الجذري الذي النّصالطابع السياسي الذي انطبعت به  إنّ 

 .1ة جديدةالواقع الراهن بلغة فنيّ أو وص الروائية والقائم على محاكمة التاريخ النّصسمت به هذه تّ اِ 

الجزائرية الحديثة،  الرّوايةائل الذين كان لهم السبق في تأسيس و واد الأرّ ولقد جاء هذا الطابع كحتمية لتركيبة ثقافة ال

ائل  و ة فيه، فالروائيون الأأهمياسي ومعايشتهم للحدث والمسنخراطهم في السلك السّ إى لهم من خلال هذا تأتّ  كلّ و 

سعد االله:  إسمالقو يقول أبكما عوا بحصانة وتجربة في رصيدهم  كانوا من جيل الثورة والاستقلال، ولذلك فقد تمتّ 

 وتجربة نضالية".  رصيد الثورة ونضج سياسي"

واد بعدا سياسيا للرواية التي نشأت بين أيديهم، مثلا اسية هؤلاء الرّ وقد منح هذا الرصيد من التجربة السيّ 

قضايا المجتمع  ها والتعبير فيكلّ ه أسهم برواياته في إثراء الحركة الروائية من حيث مواجه الحياة ومشا قهدو بن 

 .2ياسي، وتدعيم آمال الطبقة الكادحةوطموحاته، ونشر الوعي السّ 

م، مساندة 1970" في فترة الحديث عن الثورة الزراعية فأنجزها في ريح الجنوبه رواية "قهدو كتب ابن 
حياة أكثر تقدما  إلىياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة لفك العزلة عن الريف الجزائري والخروج به للخطاب السّ 

س هذا الخطاب وقد تكرّ  الإنسانأشكال الاستغلال عن  كلّ ح ومناهضة  وازدهارا، ورفع البؤس والشقاء عن الفلاّ 
 .م1971نوفمبر  08ياسي في قانون الثورة الزراعية الصادر رسميا في السّ 

ب تقترب من الهضا يف بمنطقةها في الرّ أحداث"، حيث جرت ريح الجنوبست فيه "الذي تنفّ و الجو هذا ه
، وهي حكاية بسيطة نواتها أب إقطاعي يدعى ابن القاضي يريد تزويج ابنته 3شمالهو العليا بين جنوب الوطن 

ابنته رفضت   أنّ نفيسة لرئيس البلدية بغرض المحافظة على أملاكه من المشروع الجديد والمتمثل في الثورة الزراعية إلاّ 
                                                           

 39/40/41إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطاّر، ص 1 
 .47، ص1998، دار الأمل، دط، الأدبعموش، دراسات في النّقد و عمار  2 
 .1989الجزائري الحديث، ص الأدبعمر بن قينة، في  3 
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معادلة متكاملة لا ينجح  كلّ ص من الإقطاعية في شبالتخلّ  المرأةة حريّ  لرّوايةاه في هذه قهدو ذلك، لقد ربط ابن 
جتماعية الأرض بدون تغيير العلاقات الإو  المرأةبتحقق طرفيها فيقول: "لا يمكن أن تتحرر  المشروع الجديد إلاّ 

 .1شيء مواقف معينة" كلّ قبل  و السائدة، فالإقطاع لا يتمثل في الماديات وحدها بل ه

بمحيطها وشخصياتها تعبير عن وضع ريفي في بداية السبعينات يتخبط في  الرّواية ومهما يكن من أمر فإنّ 

 د في المشروع الجديد المتمثل في الثورة الزراعية.لا في تغيير جذري تجسّ متأمّ  كلّ بحر من الهموم والمشا 

 في ها تسيرّ كلّ فترة والتي كانت  للنصوص الروائية التي ظهرت خلال هذه ال أمينهذا باختصار بعض المضو 

فلك الإيديولوجية الاشتراكية المتبناة من ظروف الدولة من أجل بناء الدولة الجزائرية الجديدة بعد أن أحرزت 

  الرّوايةت أهمالمؤسسات في رفع هذا الصرح وس كلّ ت  أهمالاستقلال، ولما بدأت مرحلة الدولة الجزائرية الجديدة س

 في بناء مشروع الدولة. اللّغةتماعية أداتها كجسر أدبي ومؤسسة اج

 :الجزائرية في الثمانيات الرّواية -/4

لات التي حدثت في مجتمع كانت التجربة الروائية للكتاب الجزائريين في هذه الفترة نتيجة للتحوّ 

الجزائري، ومن التجارب الروائية في  الأدبيمط تجاه تجديديا حديثا في هذا النّ إل هذا الجيل ستقلال، حيث مثّ الإ

جاع رجل غامر أو "وم، 1981ة " سن وقع الأحذية الخشنةهذه الفترة نذكر روايات واسيني الأعرج مثل "

تي م، ال1982" سنة ريفتغريبه صالح بن عامر الزو " أو" " نوار اللوزية أو م، ور 1983" سنة صوب البحر

 "." "إغاثة الأمة لكشف الغمةقريريمالابن هلال وكتاب "  ةيستثمر فيها التناصح مع تغريب

ما تبقى من سيرة لخضر كما أخرج واسيني الأعرج نمطا روائيا آخر في هذه الفترة تحت عنوان "
ة في ة الأساسيّ من الشخصيات السياسيّ و " وهلخضرم، الذي يهدر فيها دم الشيوعي "1983سنة  "حمروش

لت النظرة مثّ  الرّواية" زمن الثورة وهذه عيسىالحكم بذبحه ذلك المجاهد البسيط " ا نقدكان شيوعيّ   الرّوايةهذه 
 النقدية للتاريخ الرسمي الجزائري. 

م، ومن الأعمال الروائية الجزائرية في هذه 1985" سنة زمن التمرد" كما كتب الحبيب السايح رواية

 " سنةحمائم الشفقروايته "و م، 1985" سنة بكلّ رائحة الالفترة أيضا أعمال الروائي جيلالي خلاص رواية "

م، الذي 1989سنة " عزوز الكابرانم، و"1982"سنة  البزاقروايته " شم، كما كتب أيضا مرزاق بقطا1988

                                                           
 .89، ص1984، 1أحمد فرحات، أصوات ثقافية في المغرب العربي، الدّار العالمية للطباعة والنّشر والتوزيع، لبنان، ط1 
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زعة الوطنية، ار السلفي المتضامن مع النّ رمز للتيّ  عدّ يُ  الرّوايةشخصية من شخصيات و يقف فيها شيخ الجامع وه

من الشخصيات و م وهيلتقي المعلّ  الرّوايةية الموحدة في الجوانب الإيديولوجية المتباينة، في هذه لا للفكرة الوطنممثّ 

عليه،  ه غير راضٍ يخبره بأنّ و م شيخ الجامع هذا المعلّ  بؤنّ الأساسية بهذا الشيخ في الزنزانة وقت صلاة الظهر حيث يُ 

عزوز «د على حاكم مثل كذا التمرّ و مهم الحقيقة يعلّ أن و م الأطفال ما ينبغي تعليمه وهعلِّ ه في رأيه لا يُ لأنّ 

 1. »الكابران

 إلىشير د على عزوز الكابران هذا يُ هما حول ضرورة التمرّ ار لم بشيخ الجامع في الزنزانة وحو لقاء المع نّ إ
 شخصية شيخ الجامع ة، ولكن الملاحظ أنّ ة الوطنيّ ضامن الوطني القومي مع السلفي من أجل خدمة القضيّ التّ 

شرعية  أنّ  الرّوايةكما يلاحظ في هذه   ،الرّواية عن الهيمنة الإيديولوجية الغالبة على عبرّ لتُ  النّصأكثر حضورا في 
 .لطة تقوم على العنف باعتباره الوسيلة الأساسية لتحقيق المطلب السياسيالسّ 

دة في التعامل مواقفهم المتعدّ و رؤى أصحابها لمسالك التجديد و وغير هذا من التجارب الروائية ومنظورات 
رأى بعضهم في التأصيل السبيل الأمثل لتحقيق الحداثة  إذإشكاليات الواقع الجزائري في الثمانينات، و مع قضايا 

فقد رأى في التجديد عن طريق  الآخروالتجديد في تجربته الروائية، مثلما نجد ذلك عند واسيني الأعرج، أمّا البعض 
رد السبيل الأمثل القادر على تحقيق المغايرة تعقيد السّ و فضاء إبداع  إلىبتحويلها  اللّغةلى ف عشتغال المكثّ الإ

رة وجيلالي دد في تجربة رشيد بوجسائد في السرد الروائي، مثلما تجسّ و ز ما هأو ة وتجواكتساب تجاربهم سمات الجدّ 
 2غيرها.خلاص و 

الانخراط ضمن  إلىالعربية الجزائرية  الرّوايةهذا السعي الجاد من رواد و ما يلفت النظر في هذا المنحى ه إنّ 
حيث نشر  ،سواء العربية منها أم العالمية ةالجديد الرّوايةالاستفادة من تقنيات و ه الجديد في الممارسة الروائية التوجّ 

نوعية لمسيرته في علمه لت إضافة م التي مثّ 1983"سنة  يشأو الدر و الجازية ه روايته "قعبد الحميد بن هدو 
ل من خلالها إشكاليات الثورة زمن الاستقلال، وما يتم عنها من أو الروائي، حيث استثمر فيها سيرة بني هلال ليتن

المبادئ الأصلية التي و انحراف ممارستها عن الأسس و إخفاق العديد من اختياراتها  تشخيصو تناقضات و صراعات 
الحوات ر معالمها الأديب الطاهر وطار في روايته "لوَ قدية السياسية التي بَ هي النو ها زمن حرب التحرير، تبنتّ 

م، حيث كشف فهما عن سمعة السلطة القمعية 1988" سنة تجربة في والعشقو"، م1980سنة  "والقصر
 .ب من المحظور السياسيستقلال، وهذا في صياغة جزئية لم تتهيّ والانتهازية التي تحكم جزائر الإ والوصولية

                                                           
 .9العربية الجزائرية، ص الرّوايةبن جمعة بشوشة، التجريب وحداث السردية في  1 
 .09/10المرجع نفسه، ص 2 
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الخروج عن المألوف السردي، شهد عقد و التجديد  أحداث إلىهذه الأعمال الروائية التي ترمي  كلّ ومع  

ا بسبب عدم امتلاك أصحابها عناصر جماليّ و ا الثمانينات ظهور عدد مهم من الروايات ذات القيمة المحدودة فكريّ 

دراك خلفيات ما يعيشه من صراعات وتناقضات لات المجتمع الجزائري، إالوعي والإدراك الضرورية لفهم طبيعة تحوّ 

رهم على شروط الوعي النظري للممارسة الروائية، ولهذا جاءت عدم توفّ  إلىزمن الاستقلال، إضافة أيضا 

جة في التعبير عن الموقف من واقع الجزائر في السبعينات إذنصوصهم الروائية باهتة على صعيد الكتابة وس

 .1ة للسلطة الحاكمةة من تهافت أشكال الممارسة السياسيّ م متأنيّ صور تأزّ و مناظر زه من والثمانينات، وما ميّ 

ستقلال ق الإقد تحقّ و حتفائها بموضوع الثورة وتمجيدها، إو وص هالنّصإنّ ما نلاحظه على الكثير من هذه 
ت المذلاّ  كلّ ذين قاموا بها من  أسطورة، ونزه الرجال الّ  إعتبارها حدّ  إلىعظمتها و من منظور ذاتي ضخم هذه الثورة 

م، 1985" قيفلاال الزّمنهموم م، و"1984" الانفجاروهذا ما تعكسه روايات " ،العصمة حدّ  إلىوالأخطاء 
خيرة م، و"1988" الأخطارو زمن العشق م، ورواية "1986" نهيارالإ، و" 1986" بيت الحمراءو"
م 1984" الضحية"و، رتيليم لمحمد 1982" سنة الألواح تحترق"وم لمحمد مفلاح، 1988" اليالحو 

وص الروائية التي أسهمت في النّصوغيرها من  م لمحمد مرتاض.1989" الشمس تتلألأأخيرا "و وسي رابح، دلحي
لت هي أو الموقف الذي لم تلتزم به الكثير من التجارب الروائية التي تنو تكريس إيديولوجية السلطة المهيمنة وه

ت عنه تجارب طاهر وطار وواسيني ما عبرّ و التحرير قبل الاستقلال وبعده، ومن منظور نقدي وهى ثورة الآخر 
 ولحبيب السايح وغيرهم من كتاب هذا الجيل الجديد. وجيلالي خلاص رةدالأعرج ورشيد بوج

 :الجزائرية في التسعينات الرّواية-/5

ز إبداعي س لنص روائي يبحث عن تميّ سّ ل أن تأأو لقد كانت فترة التسعينات حافلة بالروايات التي تح

ستطاع من الأرضية، التي اِ  كلّ جتماعي الذي شبالواقع الإو ة التي أنتجته ز المرحلة التاريخيّ مرتبط ارتباطا عضويا بتميّ 

ة قراءة مرهونة بالظرف والشخصيات من أجل قراءة الحادثة التاريخيّ  حداثموا الأهن أن يستلو خلالها الروائي

 وا به.الصعب الذي مرّ التاريخي 

جحيم و د في روايات التسعينات تصوير وضعية المثقف الذي وجد نفسه سجين بين نار السلطة وما تردّ          

ي التخفّ و فا، فإ�م يشتركون جميعا في المطاردة اما أم موظّ ا أم كاتبا أم صحفيا أم رسّ إذالإرهاب، وسواء كان أست

 .2موهم يشعرون دوما أن الموت يلاحقه

                                                           
 .11ص العربية الجزائرية، الرّوايةبن جمعة بشوشة، التجريب وحداث السردية في  1 
 .191، ص2002، 1، منشورات الإختلاف، طالرّوايةحسين خمري، فضاء المتخيّل، مقاربات في  2 
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ضاع و ومازالت رواية فترة التسعينات وما بعدها مشدودة لتلك الرؤية الإيديولوجية ويرجع ذلك للأ

وص الروائية التي ظهرت في فترة المحنة، النّص كلّ ، فبها الوطن، وهذا ما ترك بصمته على الفنّ  المأسوية التي يمرّ 

البعد الإيديولوجي وهذا ما يؤكد الهيمنة لت أن تعكس ما يتعرض له المجتمع في قالب يهيمن عليه أو ح

 الإيديولوجية على الخطاب الروائي الجزائري.

 الجزائرية وازدهارها: الرّوايةنضج  -/6

ة الأدبيالفنون  استجابة ة كانت محلّ ة والاقتصاديّ ة والاجتماعيّ ات التي طرأت على البنى السياسيّ التغيرّ  إنّ 
ل مرارا أو ة العالمية أيضا جعلها تحالأدبيستجابتها للحركة إمربوط بواقع المجتمع وبحركته، و  واقعها نّ المعاصرة لها لأ

بداع نفتاح والإرتبط بالبحث عن سبل الإإشكال التقليدية والتجديد الذي ز الأأو روج عن النموذج الثابت وتجالخ
 الرّواية" وكان مصطلحها أي الرّوايةالحركة، "ة التي استجابت لهذه الأدبيموروث، ومن الفنون  كلّ  نسلاخ عنوالإ

 الجديدة أكثر رواجا.

ستمرارية الكتاب في البحث الدائم عن منافذ إة لات التجديديّ أو ليه في تلك المحإلتفات وما يمكن الإ
هي الثورة على القوانين و ز الواقع أو تجبأّ�ا: "ديب معرفا الحداثة و يقول كمال أب، مخالفة المعروفو ز العادي أو التج

لات التي ت في خصم ذلك التحوّ كلّ قد شو  ،تعني الخلاص من المقدس"و لشريعة او على المنطق و المعرفة العقلية 
نفتاح لإعلى ذلك ا ة بما يدلّ لجاءت محمّ  ،ةالأدبيعمال الأ جلّ  الآخراحتكاكها بثقافة و ات العربية عرفتها المجتمع

 كلّ ها من مؤثرات سلبية انعكست على الجانب الفكري ليجابية رغم عدم خلوّ الذي عاد عليها بالإضاءات الإ
 ".ينالدّ و  اللّغة"جذورها العريقة و ذات العربية ة عن اللّ مجتمع كتلك الخصائص المعبرّ 

اء جديدة إسمبو لت بطريقتها الخاصة المرحلة بتقنياتها الحديثة أو ج روائية تنإذ كما عرفت العشرية السوداء نم
سرداق الحلم "، م2000 " سنةالغيلانو الفراشات " يو ين جلأاب الشباب نذكر منهم عز الدّ الكتّ من 

  م.2000 "تاء الخجل" ،م2000 " سنةالفاجعةو 

نوع و نفصال فهة ولا الإل من الذات ولا منح الهويّ مر ضروري ولا يعني ذلك التنصّ أبداع التجديد والإ إنّ 

ة ة المستمرّ التوافق مع الحداثات التاريخيّ و ابق، وهالسّ  إلىحق وإضافة اللاّ ف مع الظروف الجديدة من التكيّ 

  الأهمة و الروائيّ  اللّغةة في ستخدام العاميّ عوة لاِ جانب الدّ  إلىبالذي يتطلب العصر وتطوراته، و واستكمال لمسيرتها 
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جنبية حرصوا ألفاظ أوق العام للرواية باستخدام البعض يكسرون قواعد الذّ أنّ العربية وجد  اللّغةقواعد 

.1تيني أحيانا وكتبوها بالحرف العربي أحيانا أخرىعلى كتاباتها بالحرف اللاّ 

                                                           
 .9ص التوزيع،و دار اليازوري العلمية للنشر  الصوفي، النّصفصوص  ،السرد الأسطوريالمنحى الملحمي و  ،الرّواية الجزائرية الجديدة علي، دحنفأويأ.  1 
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 الصّورةماهية  ل:و المبحث الأ
 :الصّورةمفهوم -/1
 : لغة

عطى  أبها فرتّ و الذي جمع الموجودات و ر ه: المصوّ إلىاء االله تعإسمفي  ،ر )و اء في لسان العرب مادة ( ص ج
رت تصوّ و . كلّ في الشّ  الصّورة: دةختلافها. ابن سيّ إز بها على مفردة يتميّ  هيئةو شيء منها صورة خاصة  كلّ 

بن حسن صورة قال اِ أيلة ربي في تاني اللّ ار: التماثيل. وفي الحديث أو ر لي. والتص: توهمت صورته فتصوّ الشيء
: صورة يقال، معنى صفتهعلى و هيئته و يء على معنى حقيقة الشّ و م العرب على ظاهرها كلاّ في   تردّ  الصّورة: ثيرالأ
 .1حسن صفةأتاه في أه نّ أفيكون المراد بما جاء في الحديث مر كذا أي صفته صورة الأو كذا أي هيئته و عل كذا الف

ر) يعني إعطاء ا الفعل  (صوَّ مّ أ، 2﴾ فيِ أَيّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ ﴿: إلىلقوله تع :كلّ لغة تعني الشّ  الصّورة
الأَرْضَ باِلحَقِّ فَصوَّركم فأََحْسَنَ صُوَركَُم وَإلِيَْهِ و ات أو خَلَقَ السَمَ ﴿: إلىلقوله تعنا  معيّ كلاّ الشيء ش

صِير
َ
 لأّ�اروفها حد حأفة ولا يمكن حذف وهي معرّ  في أدبنا العربي،قديمة الظهور ، مة عربيةكلّ  الصّورةو .3﴾الم

شكال هي: أتجمع على ثلاثة و  ،ير )وِ صْ المصدر ( تَ قة من ت) مشرُ وِّ صَ ) مضارعها ( يُ  رَ وَّ ماضيها ( صَ و  ،أصلية
 ،4)(صُوَرٌ/ صِوَرٌ/صُوْرٌ 

فيمكن  ،حسب السياق الذي ترد فيه كلّ ) في العربية معاني أخرى قريبة من الشّ الصّورةمة (كلّ تكتسب  و   
 .5مزالرّ أو الحالة أو الحقيقة  ،الفهمأو الخيال ، الهيئةأو ن ترادف: الصفة أ

 إصطلاحا:
 ،ديبالتعبير بأسلوب جميل عن عاطفة الأو الذي ه الأدبركن كبير وعنصر جليل من عناصر  الصّورة  

 كلّ هي الشّ  ،ادي بعض النقّ أفي ر  الصّورةو ، ضحو الأو عنصر العاطفة هأو العنصر البارز و ان عنصر الفكر هسواء ك
ي أو ا تس�ّ أهي و ورة، خر للصّ آهناك معنى و ،...النّصالمعنى في أو الفكرة و ، وتقابل المضمون الذي هالأدبينقد في ال

 .6طريقة الأداءو المنهج 
 

                                                           
 ( مادة صور) 473، دار صادر، بيروت، دت، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج 1 
 . 8سورة الإنفطار، الآية 2 

  3 سورة التغابن، الآية 3 .
 .155م، ص1986محمد بن بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  4 
 .474، دار صادر، بيروت، دت، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج 5 
 .55م، ص1990، 1الحديث، الدّار المصرية اللبنانية، ط الأدبيمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النّقد  6 
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هي وسيلة يقول: " إذ ،عبير عن المعانيزة للتّ هي أداة مميّ  الصّورة أنّ طار في هذا الإ "جابر عصفور"يرى 
ه مسار يوجّ و اعر كيفية تشكيلها عن مقتضى الحال الخارجي الذي يحكم الشّ أو ستخدامها تعبيرية لا تنفصل طريقة اِ 

 .1شكيليةجانب المتعة التّ أو فع المباشر ا جانب النّ مّ إ ،قصيدته
كتسبت طابع هي مهما اِ اعر، و يوجه عمل الشّ يحكم و من هذا المنظور، وسيلة تخدم المعنى الذي  الصّورةف

ما و هو  .2كيفية تقديمهو من طريقة عرضه  إلاّ ا لا تغير أ�ّ تغير من طبيعة المعنى في ذاته ه لن ينّ أ إلاّ ز التميّ الخصوصية و 
 طريقة. بأيةّالمتلقي  إلىالهدف منها إيصال هذا المعنى  ،خادمة للمعنى الصّورة أنّ يعني 

 الصّورة"  :فها قائلافيعرّ  ،الصّورةرائه في آير "مصطفى ناصف" حيث تجده يلقي بهتم بجمال التصو إوممن   
ستعاري ستعمال الإتطلق أحيانا مرادفة للاِ و ي حالة صلة بالتعبير الحسّ  كلّ تطلق عادة للدلالة على   الأدبفي 
 .3ماتكلّ لل

حين ، ةطاقتها التعبيريّ و ووسائلها  اللّغة متكاملا من أساليب كلاّ  الصّورةيجعل و هفعبد القادر القط " " أمّا
مها الشاعر في سياق بياني ن ينظّ أالعبارات بعد و لفاظ  الذي تتخذه الأالفنيّ  كلّ عر هي الشّ في الشّ  الصّورة: "يقول

إمكاناتها في و  اللّغةمستخدما طاقات  ،لة في القصيدةعرية الكامجربة الشّ  عن جانب من جوانب التّ خاص ليعبرّ 
 .4الفنيّ جانس وغيرها من وسائل التعبير التّ و المقابلة و ضاد التّ و الترادف و المجاز و الحقيقة و الإيقاع و التركيب و  ،لالةالدّ 

 اللّغةطاقات  كلّ  يجمع فيه  اعر عن تجربته في قالب فنيّ تعبير الشّ  الصّورة أنّ و ههنا ما يقصده " القط " 
قاد الغربيين الذين استغنوا في بعض الأحيان عن مصطلح ء النّ آراوبذلك يكون قد وافق بعض ، إمكاناتها"و 

image  وخر هآصطلح م يصاحبfigure   ّهنا تصبح و  ،المحسنات البلاغية كلّ على   ن) الذي يدلّ (محس
 .5نين ضمن نظرية البيانشبيه مجرد محسّ التّ و  الإستعارة

شيء يمتلك  يّ أف، مامهأما يقوم  كلّ ا "سطح يعكس  �ّ أف بالتي تعر  المرأةبمفهوم  الصّورةيرتبط مفهوم و 
 يعرف المرأةمام أهذا الذي يقوم و  ،فضلأة آصقى كان مر أو تقى أما كان كلّ و  ،ةآمر و فه العاكس خاصية السطح

ن إف ،عدماو صلها وجودا أمع  الصّورةتدور و  ،نعكاسالإأو  الصّورةيعرف بو ا الذي تعكسه فهمّ أو  ،الأصل إسمب
ة آهذا التعريف العام للمر  نّ إ .6غائباأو غابت كان الأصل منعدما أو ن انعدمت إو  ،وجدت كان الأصل موجودا

 لها . صل سابقٍ نعكاسا لأإل التي تمثّ  الصّورةمفهوم  إلىيحيلنا 
 

                                                           
 .332م، ص1992، 3الفنيّة، في التراث النّقدي والبلاغي عند الغرب، المركز الثقافي العربي، ط الصّورةجابر عصفور،  1 
 .323جابر عصفور، المرجع السّابق نفسه، ص 2 

  3 مصطفى ناصف، الصّورة الأدبية، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ص3
 .10م ،ص1990، 1الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، ط الصّورةالولي محمد،  4 
 .17/18الولي محمد، المرجع نفسه، ص 5 
 .15، ص1994، 1، دار المعارف، طالمرأةمحمد رجب، فلسفة  6 
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 2 /-بدايات دراسة الصّورة الآخر في الأدب الآخر :

على  الآخرغبة في معرفة الرّ  إلىمدينة  االمقارن لوجدناه الأدبروع لنا بدايات هذا الفرع من فمّ أتو ل

ة الفرنسية المعروفة "مدام الأدبيامت ل من القرن التاسع عشر قو ف الأالنّصففي  ،وتوضيح سوء الفهم له ،حقيقته

ثناء أو  ،الألمانيالفرنسي و عبين سوء الفهم بين الشّ ذلك في وقت تصاعد فيه العداء و و  ،دوستال" بزيارة طويلة لألمانيا

ق فقد تحقّ  ،رغم الجوار الجغرافي ،ون لألمانياالجهل الذي يعاني منه الفرنسيّ و ة بمدى سوء الفهم الأدبيالإقامة فوجئت 

ها�م صورة إذفرسموا في  ،لمانياأبيعة في الطّ و  الأدبقة بالمجتمع والثقافة و بسط الأمور المتعلّ أين يجهلون ان الفرنسيّ  لها

ختصار صورة باِ  إّ�ا ،كرة تستحق الذّ ثقافيّ أو ليس له إنجازات أدبية  ،م لغة غير جميلةكلّ يت ،رلشعب فظ غير متحضّ 

 1.ا لهه عدوًّ خر يعدّ آيرسمها شعب لشعب 

 ،خرلتها الحقيقة التي تم تزويرها للآتكتشف عبر رح أنة "مدام دوستال" الأدبيهكذا استطاعت و 

كما  دق)الصّ ستقامة و ة (الطيبة والإعب الألماني بمناقب جمّ ع الشّ ة تمتّ المعايشة اليوميّ و ة جربة الحيّ فلمست عبر التّ 

يع الذي بلغته فالمستوى الرّ و الألماني  الأدببغنى و  ،الغابة السوداءو بيعة لاسيما �ر الراين فوجئت بجمال الطّ 

ديبة وبذلك لم تركن الأ ،لغته الفلسفة الألمانيةفيع الذي بالمستوى الرّ الألماني و  الأدببذلك و  ،الفلسفة الألمانية

الذي  الآخرقتربت بعقلها وروحها من فاِ  ،عبر خبرتها الخاصة الآخرلت معرفة أو بل ح ،الآخرلوفة عن أللصورة الم

 اتي عن الحقيقة .به من صورته الحقيقية بفضل بحثها الذّ تقرّ  أنستطاعت اِ و  ،ة وسوء الفهمأو أبعدته العد

كتابا وضعت له عنوانا بسيطا   ألمانيا إلىحلة التي قامت بها "مدام دوستال" لة الرّ هكذا كانت محصّ و 

لهذا  ،لمان وبلادهم وثقافتهممشوهة عن الأ رين من صوّ هان الفرنسيّ إذتصحيح ما في  إلى" سعت فيه لمانياأ"وه

 ة ( الصورلوجيا) .الأدبي الآخردراسة صورة هذا الكتاب بداية لما يعرف ب ن نعدّ أبإمكاننا 

  :الصّورةإشكالية دراسة -/3

ة دراسة يّ ألهذا عانت مثل  ،ة مختلفة أيضابل شملت حقولا معرفيّ  ،الأدبلم تقتصر على  الصّورةدراسة  إنّ 

ة الأدبي النّصهتمامها على جماليات إراسات زت بعض الدّ نحرافات فقد ركّ ية من بعض الإالإنسان مجال العلومفي 

ة الثقافيّ و  ةوء على الجوانب التاريخيّ ط الضّ في حين وجدنا دراسات أخرى تسلّ  ،اريخيقافي التّ حليل الثّ نتباه للتّ دون الإ
                                                           

 .11، ص2010، 1ط ،ار العربية للعلوم ناشرونالدّ ، الاختلاف منشورات، في التراث العربي الآخر صورة ،ماجدة حمود 1 
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ختزالية لصورة إإحصاءات  إلىلت ذه الدراسات قد تحوّ حتى وجدنا بعض ه ،دبوتهمل الجانب الجمالي للأ

 ة.عمق المعرفة العلميّ و  بعدها عن روح الفنّ أمما  ،رعةالسّ لية و فسيطرت عليها الآ ،الأجنبي

يتوجب على الباحث  إذ ،أدبية معاأدوات علمية و  إلىتنبع من حاجتها  الصّورةية دراسة إشكال نّ أعتقد أ

إلخ، . ، علم التاريخ..لم الاجتماععو  ،ةينتربولوج أي الأالإنسانير التطوّ و لالات يستعين عند الحاجة بعلم السّ  أن

كي تتمكن من مخاطبة ،  جمالهاو  الصّورةثمة معطيات أساسية تصنع أدبية  نّ أر دائما ن يتذكّ أب عليه لكن يتوجّ 

 سالة التي تحملها للمتلقي.فتصبح جزءا من الرّ ، ظيفتهافي و  الصّورةبذلك تسهم جمالية و  ،العقول معاو القلوب 

بالأحرى شهادات من فعاليات أخرى معاصرة (مثل  أون يستعين الباحث بدراسات موازية أ ه من المهمّ نّ أكما 

 1..الخ)ور الكاريكاتورية.الصّ  ،الأفلام ،حافةالصّ 

جتماعي الإ أهمفلنا جزءا من سوء التّ  وا تبد�ّ أ إذ ،الآخرإشكالية غالبا ما تلحق دراسة صورة  ثمةّ

ما يسمح  إلىنتباه فلا يتم الإ، كراهات الفكرية المختلطة بالمشاعرا خاضعة لنوع معقد من الإ �ّ أك،  قافيالثّ و 

 إذ، نفيا له الآخرفكثيرا ما يكون التعبير عن  .)الأنايشبه  الآخرالتماثل (أو ) الأنامقابل  الآخرختلاف (بالإ

ن وضعناه في قوالب أبعد  ،عن العالم الذي يحيط بناو تصبح تعبيرا عن الذات ، و فكار مسبقةوفقا لأ الصّورةتدرس 

هام تورث رؤية أو  إلىفنخضعها ، الحقيقية الصّورةبذلك نقوم بنفي ، و ائدةالثقافة السّ و بية جاهزة زرعتها الترّ 

 رض الواقع.أة مصداقية على يّ أن يكون لها أدون ، بةمتعصّ 

 الآخرفتكون لغة ، صدى للعلاقات التي نقيمها مع العالم ( الفضاء الأجنبي) الآخرصورة  ولذلك تبد

قد نجد من ، و يغنيها، فتضيف شيئا جديدا، ) قد تتعايش معهامّ  (أي لغة الألمغة التي تربط الذات بالعاموازية للّ 

نجد من  أو، أفكار موهومة عن الذاتالي أبناؤها في عزلة ثقافية تؤسسها بالتّ و  اللّغةلنعيش  الآخرينفي لغة 

 يهمل لغته الخاصة.و يرددها ، اللّغةيستسلم لهيمنة هذه 

 الصّورة يهتموا "بواقعية " لاّ أيتوجب على الباحثين  الصّورةجل حل بعض إشكاليات دراسة أمن و 

ليس و راسة) المحلية (الدّ  قافةة ثقافية موجودة قبلها في الثّ خطّ  أوبل بمطابقتها الواضحة لنموذج  ،مصداقيتها فقطو 

 يتها.آلو جتماعية لإعناصرها ووظيفتها او معرفة أسسها  (المدروس) لذا من المهمّ  الآخرفي ثقافة 
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يسهم في  إذ ،بل تنقل صورتها الذاتية أيضا ،لا تنقل صورته فقط الآخر إلىحين تنظر الأنا نّ أيلاحظ 

ثر العلاقات التي تقيمها الذات مع أكما نلمح فيها   ،بها الأفكار التي نؤمنو م مجموعة من القيّ  الصّورةتشكيل 

سواءا كانت ، ) في هيئة نفي لهالآخر(المقدمة عن  الصّورة تظهر لاّ أذلك يكاد يكون من المستحيل تجنب ل، العالم

 ،غالبا فالكاتب، ةمّ عي من قبل الأم على المستوى الجماأى المستوى الفردي من قبل الكاتب مة علمقدّ  الصّورة

عبير عن الذات لا يكون التّ  إذ ،ةية السويّ الإنسانبيعة فنعايش ثنائية متناقضة مع الطّ ، فكارهاأو ة مّ صدى لروح الأ

 تشويهه. أو الآخر بنفي لاّ إ

فرصة لدراسة  إلى الآخرن تتحول دراسة صورة أينبغي  الصّورةإشكالية رسم  سهام في حلّ جل الإأا من إذ

ام بدراسة القيّ  إلى أن يلجأل الباحث أو فيح، قوالب جاهزةو كراهات إما يحتوي من  كلّ ب ناالوعي التعبيري للأ

فوقه الأنالا تعد ، و الآخرسامح أي النظرة الندية التي تعترف بفيعتمد التّ ، نفتاحه على ذاتهإك  الآخرمنفتحة على 

 نفيه. أوحتقاره إب

 إذ، القولبةو ية التي ترفض التنميط الإنسانبيعة الطّ بعدها عن أو  الصّورة إلىساء أمط شيوع النّ  نّ إكذلك ف

عوب تقسم الشّ و متخلفة)  أوة واحدة (متفوقة مة بأكملها في سلّ أفتصبح ثقافة  ،ثنائيات جامدة إلىم العالم يقسّ 

مما يؤسسثة   ،هاقتفوّ  أوهذه الثنائيات دونية بعض الشعوب د عبر سوداء) كي تؤكّ  أوحسب لون بشرتها ( بيضاء 

 إلىورية الحديثة التي تهدف راسات الصّ ليه الدّ إهذا نقيض ما تسعى و  ،الآخرأو الأنلدراسات عنصرية تزيد الهوة بين 

 .1بالتعصّ و عوب مزيلة سوء الفهم واصل بين الشّ خلق التّ 

قافة الثّ  أنّ  إلىنتباه يجب الإ ،الآخردب أ أودبنا المحلي أفي  الآخرأو الأنبناء على ذلك حين ندرس صورة 

السياسية لتنعكس على جمالية  كلّ نجدها تحتل مكانا ضمن المشا  إذ ،الآخرالمهيمنة تزيد من إشكالية صورة 

توترا ، و اهنة في الوقت الرّ مما يعني ترديا في العلاقات السياسيّ ، الأدبعبر ، مة ماهة لأفتقديم صورة مشوّ  ،الصّورة

 ،هانذنت في الإالتي تكوّ  الصّورةبدراسة  أن تبدأ بدّ متين لاأتقوم بين  للتواصللة أو مح أيّ  نّ أو  ،مسفي علاقات الأ

 الصّورةبناء و المغلوطة  الصّورةراسة النقدية تسهم في إزالة ومثل هذه الدّ ، الآخرأو الأنعن  الأدبمها التي قدّ و 

 .الآخرو هام التي ننسجها حول الذات و الصحيحة بمعزل عن الأ
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 ،أفكارو وليد حدوس و نتجها هأفالخيال الذي ، كيفية تقديمهاو  الصّورةكيف نظهر منطقة  ةكلّ المش اإذ

عن ، و عدة بلدان أو ،في بلد واحد أالثقافات التي تنشو جزءا من تاريخ الأفكار  الصّورةعلم دراسة  عدّ لذلك يُ 

 سلوكنا.يطور و ن يغني ثقافتنا أمكانه إراسة نظفر بتفكير مختلف ببالدّ  الآخرل أو طريق تن

 ،أفكارو وليد حدوس و نتجها هأفالخيال الذي ، كيفية تقديمهاو  الصّورةن أعلى هذا الأساس يمكننا و 

عن و  ،عدة بلدان أو ،في بلد واحد أالثقافات التي تنشو جزءا من تاريخ الأفكار  الصّورةعلم دراسة  لذلك يعدّ 

على هذا الأساس يمكننا و  ر سلوكنا.يطوّ و ن نغني ثقافتنا أمكانه إراسة نظفر بتفكير مختلف ببالدّ  الآخرل أو طريق تن

 كلّ م التي تشالقيّ و فنلمس مجمل الأفكار ، الآخرفاعل مع تجسيدا لفعل ثقافي يبرز لنا كيف يتم التّ  الصّورة ن نعدّ أ

 مة.وجدان الأ

 :ة الأدبي الصّورةعناصر تكوين  -/4

 إلىن كانت تلفت النظر إو  ،المرئية الصّورةلهذا لن تتوقف عند ، ةالأدبي الصّورةهذه الدراسة معنية ب نّ إ

 تشويهها له. أومدى قربها من الواقع ، و مل عناصر تكوينها لبيان جماليتهاأضرورة ت، و ية دراستهاأهم

هي تصلنا عبر و  ،الصّورةيكمن في  الفنّ  كثيرا من الباحثين يرى سرّ   نّ أ إلىن نلفت النظر أمن المفيد  لعلّ 

فنعايش بفضلها  ،الآخرو ات ية التي تتجلى عبر صورة الذّ الإنساننائية مات ترسم لنا الثّ كلّ مخزون واسع من ال

 نْ البشر لأ وتدعو  ،رقى للحياةأشكالا إتقترح ، و يةالإنسانتسجل خلاصة الخبرة  ،إشارات رمزية تمثيلية موحية

 .1ا هم عليهممّ  نحسأيكونوا 

ؤية التي تندمج مع الرّ ، برؤيته الخاصةو اتي للفنان نفعال الذّ ا تصلنا ممتزجة بالإ�ّ أة الأدبي الصّورةمن مزايا و 

تجسيدها لحظة تمرد تمنحها  وه الصّورةما يمنح جمالية  أهم لعلّ  ،النمطية) الصّورةالعامة التي تسود في المجتمع (

 .2المثال معاو د الواقع بداع بما يجسّ بذلك نظفر عبر الإ، و جمالاو حيوية 

                                                           
 ،غسان السيد ،ت د"، "الوجيز في الأدب المقارن، باشراف بيير برونيل وايف سيفريل، يينعن: عدد من الفرنس ،ث العربيافي التر  ،ماجدة حمود1 

 بتصرف. ،173-171، ص1999 ،طباعة خاصة

 .189، ص2003، 6ماجدة حمود، المرجع السابق نفسه، عن د. نايف بلور، "علم الجمال"، منشورات جامعة دمشق، ط 2 
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ديب لنا صورة ن يرسم الأأفليس من المعقول ، نفعالة عن الحياد بفضل الإالأدبيمات كلّ ا تبتعد الإذ

كائن حي   اللّغةف ،مات ذاتهاكلّ ن كان يستخدم الإو  ،الآخرات بالدلالات نفسها التي ترسم فيها صورة الذّ 

يبرز عبره ملامح  ،في سياق خاصيضعها و  ،مشاعر عبر المفردات ينتقيهاو مفاهيم  كلّ ن يشأيستطيع المبدع 

 وفتبد، ينفي دلالات أخرىو  ،يركز الأضواء على دلالات بعينهاو  ،ها في ذهن المتلقيكلّ ن يشأالتي يريد  الصّورة

ذلك حسب و  ،إيجابية تارة أخرىو تارة سلبية (صورة الشرق لدى الغربيين سلبية تارة و نفسها تارة إيجابية  الصّورة

 1من به.)آو  ،الفكري الذي تربى عليهالنسق و رؤية الكاتب 

ة على الأمم غوية التي تمارسها الحكومات القويّ الهيمنة اللّ  إلىن ينتبه أيتوجب عليه  الصّورةالباحث في  نّ إ

نفتاح على  بالإلاّ إلا تقوم حضارة  إذ ،هيمنة الآخرب ثرأت كلّ ليس  ه نّ أينتبه في الوقت نفسه ، و ى الضعيفةالآخر 

تمهد و  ،منها بدّ لا الآخرعلاقة صحية مع  كلّ فمثل هذه المؤثرات تش، ىالآخر متها الحضارات قدّ مؤثرات ثقافية 

 ،لصالح الذات الآخرتمسخ  إذ، ية إمكانية لمثل هذه العلاقةأر في حين نجد الهيمنة تدمّ  ،لنشوء صورة موضوعية له

 ت.حلّ  الكراهية حيثماو تنشر العداء و  ،الآخرتسهم في تشكيل صورة سلبية عن و 

ن أ الصّورةلهذا يتوجب على الباحث في ، علامالإو يعني فرض وجهة نظره بقوة المال  ن شيوع لغة القويّ إّ 

أصبحت جزءا من الفضاء الثقافي ، و مات الغازية دون ترجمةكلّ بين الو بلده  إلىمات التي تنتمي كلّ يميز بين ال

 الآخرحتى باتت لغة  ،عقلهو ف على خيال المثقّ بذلك هيمنت و  ،دبهأت بنية بعض نصوص كلّ ش، و جتماعيالإو 

طورة عند تكمن الخو  ،في كثير من الأحيان، لغيره) جزءا من وجدان المبدعو صورته التي كو�ا لذاته و (رؤيته الفكرية 

 .الآخرن استلبتهم ثقافة أبعد  ،قديلغوا وعيهم النّ ألئك المبدعين الذين أو 

 ،الأدبيه في نصّ  الآخرعن  أوها المبدع عن ذاته كلّ التي يش الصّورةن نستهين بأبناء على ذلك لا نستطيع 

 .الآخرات بقدر معرفة فيتم معرفة الذّ ، الآخرات مع ترتسم من خلاله تفاعل الذّ  ،فهي فعل ثقافي

أي البحث عن وظيفتها ضمن  ،يةالإنساندلالاتها و  ،الثقافية الصّورةتي ضرورة دراسة مادة هذه أمن هنا ت

مها المبدع التي يقدّ  الصّورةبفضل  إذ، الثقافية أوجتماعية رتباطاته الإإ كلّ بو  ،ةمعطياته التخييليّ  كلّ مزي بالعالم الرّ 

فنعايش أفكاره  ،الآخرو فترتسم عبرها ملامح ذاته ، جمالو عماقه بما فيها من قبح أة آن يرى مر أيستطيع المجتمع 

 مزي.ت في هذا العالم الرّ نفعالاته التي تجلّ إو أحلامه و 
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فهي  ،الواقعية مزي لا ينفي مرجعيتهاالعالم الرّ  إلى الصّورةنتساب اِ  نّ أ إلىظر ن نلفت النّ أهنا يحسن بنا 

 دهاش.فترتقي لغتها مرتبة الأ ،قهالّ أكما تستمد من الخيال ت،  تستمد منه بعض خطوطها

فلا  ،الواقعو  التي ترسخ في ذاكرة المتلقي هي تلك التي تقيم توازنا في العلاقة بين الفنّ  الصّورة نّ أاعتقد 

بذلك و  ،الإنسانعماق ألا تلك الخيوط التي تربطها بو  ،بثقافة عصرها أو تقطع الخيوط التي تربطها بالمجتمع

عن  اللّغة فيه تجسيد المكان الذي تعبرّ  إلى أفيلج ،جتماعيطار الإن يحمل على عاتقه تهيئة الإأيستطيع الخيال 

 الخارجي بطريقة مجازية.و اخلي العالم الدّ 

 ،الآخرملامح و الجمعي) فنتعرف على ملامحنا و ات (بالمعنى الفردي خير معين لرؤية الذّ  الصّورة وا تبدإذ

الوقائع  كلّ حلام مثلما تشالأ كلّ لهذا تش ،الآخرحول و هام حول ذواتنا أو و نعايش ما نخفيه في داخلنا من حقائق و 

لهذا  ،الآخرحول و دنا لوجدناه يسرح في ذواتنا أو ملنا حلم اليقظة الذي ير أت ولو  ،الصّورةة في رسم خطوطا رئيسيّ 

دنا لوجدناه أو ملنا حلم اليقظة الذي ير أت ولو  ،الصّورةالوقائع خطوطا رئيسية في رسم  كلّ حلام مثلما تشالأ كلّ تش

لهذا يمكننا القول  ،شاعاتإو قوال أو  أحداثبما يسود المجتمع من و  ،الآخريجول متأثرا بردود فعل و يسرح في ذواتنا 

 كلّ صبح يشأفقد  ،فق البحث فيهاأد الي يحدّ بالتّ و  ،الآخرين في تشكيل صورة أهمحد المسأجتماعي الخيال الإ نّ أب

ن نجعل أبإمكاننا  نّ أن يعني هذا القول أدون ، جتماعيالإو ياسي السّ و من التاريخ بالمعنى الوقائعي  أجزءا لا يتجز 

 .1الاقتصادي...الخو ها الخيال بديلا عن التايخ السياسي كلّ التي يش الصّورة

 الصّورةو رد مطية التي باتت شائعة في السّ جتماعي يسهم في تشكيل الشخصية النّ الخيال الإ نّ أيلاحظ بو 

عبير قد يكون التّ و  ،الآخرصورة  كلّ الوسائل التي تش أهمحدى إباتت و  ،لفاز)التّ و المسرح و (السينما  السيناريوو 

خلاقية تقوي تماسك هي قصة أو  ،تاريخ للجماعةو سلطة و التي هي معرفة سطورة (أ إلىعنها بداية ممكنة لتحولها 

) الصّورةم عبرها التي تقدّ مزية ( الرّ  اللّغةا بين قارنّ  ول إذ ،سطورةموازية للأ الصّورةلذلك نجد  ،نتجتها)أالجماعة التي 

، جعلها نموذجيةو ة ما حياء قصّ إو  الرّوايةمثل الأسطورة تمتلك القدرة على  الصّورة نّ أنا الأسطورية لتبيّ  اللّغةو 

تحيط بها المبالغات  ،كما تمتلك القدرة على رسم شخصية خارقة  ،فتتحرك في عصرنا مثلما تحركت في الماضي

لتصاقا إكثر أ وتبد الصّورة نّ أو المستقبل و الحاضر و ن نتتسب للماضي أالأسطورة تستطيع  نّ أصحيح ، هامو الأو 

 الحاضر كما توحي بالمستقبل.و قادر على تقديمها عبر دلالات غنية توحي بالماضي  لكن الفنّ  ،بالحاضر
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خبار تعني الأ هي، و الصّورةاريخية في تشكيل ن نغفل دور المعطيات التّ أجانب الأسطورة لا نستطيع  إلى

 قافة في لحظة معينة.اقتصادية) كما تعني خطوط القوى التي تتحكم بالثّ ، بيعة المزدوجة (سياسيةذات الطّ 

كذلك تفيد و  ،قافية للصورةالثّ و ة جتماعيّ لة الإن يساعد في الكشف عن الدلاأي النّصحليل يستطيع التّ 

 الأدبي النّصسجام إنمما يمكننا من رؤية مدى  ،يةالنّصلالة في الكشف عن الدّ  الصّورةراسة المعجمية لمفردات الدّ 

دق بين الإنتاج أبصورة  أواريخ التّ و  الأدبجباري بين بط الإجتماعي (ومن هنا يأتي الرّ الإو مع الوضع الثقافي 

مر فقط ليس الا إذ، جنبي بالثقافة المحليةللأ الأدبيقديم اريخي) فتتم متابعة كيفية تداخل التّ ر التّ التطوّ و ي النّص

كي   ،الثقافية الصّورةعنصر من عناصر  كلّ ختيار  إتتبع كيفية و جل فهم بنيته أمن  الأدبيمع سياقة  النّصمقابلة 

أي تلك  ،أيضا النّصخارج  كلّ بل فهم المعطيات التي تتش ،يي وظيفته بصفته مرجعا ثقلفيا للمتلقّ يؤدّ 

لذلك  ،مها من خلال تاريخ الأفكارالتي يقدّ  الصّورةووظيفة  النّصفيتم فهم ، مها المؤرخونالتفسيرات التي يقدّ 

العلاقات الجدلية بين الشروط الموضوعية لحياة الناس التي و ملات أنجد من يعرف التاريخ بوصفه: دراسة التّ 

 .1الطريقة التي تروى بها هذه الحياةو  ،يعيشو�ا

من المفيد  إذ ،بنفسه النّص ضمن الزّمنيالفضاء  إلى الصّورةن ينتبه الباحث في أمن الضروري أيضا  إنّ 

 ،تساعد على إعطاء صورة دقيقة للاجنبي النّصلان التواريخ التي يقدمها  ،ملاحظة الإشارات المتسلسلة تاريخيا

 إلىكما يجب الانتباه ،  السردي عند اللزومو  ما يمكن ان يبدو اسطرة للزمن التاريخي كلّ شرط ان نكون حذرين إزاء  

 الزّمنلا شك ان تقديم الأجنبي يجعله شريكا في و  ،بعدا تاريخيا ذا قيمة قصوى النّصان الأنماط يمكن ان تمنح 

المتتابع (الخطي)للتاريخ السياسي الذي  الزّمنالامر الذي يعني ابتعادا عن  ،الحدود المالوفة كلّ الأسطوري بعيدا عن  

الدائري للصورة  الزّمنو  الخطي الزّمنذا يبدو لنا ان هناك تعارضا بين هكو  ،لا يتوقفو  يسير في اتجاه واحد لا يتغير

 التي ينتجها الابداع..

مما يساعد على فهم  ،الزّمنيالتوقف عند الاطار المكاني  الصّورةمن هنا نلاحظ ان من مهام دراسة 

بل تهتم بعناصر أخرى متشابكة في السرد  ،ومثل هذه الدراسة لا تعني الاهتمام بالرسم الخارجي فقط ،أسسها

 .الصّورةي...) مما يسهم في تقديم تفسيرات تضيء معالم أو الر ،(صوت الشخصية

                                                           
 .23في التراث العربي، المرجع السّابق نفسه، ص الآخرد.ماجدة حمود، صورة  1 
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لة إعادة تنظيمها: مثل طريقة أو مح أو ،الآخربناء على ذلك يتوجب علينا دراسة إجراءات تنظيم صورة 

، هام حول الفضاء الأجنبي (الأعلى مقابل الأدنىو الأو  التفرعات الثنائية الناتجة عن حلم اليقظةو  التحديد الفضائي

 الا�يار).و  الحركة المتقدمة مقابل حركة التراجع

(صوت أعماق  اخليما يجعل الفضاء الخارجي مماثلا للفضاء الدّ  كلّ  إلىن ينتبه الباحث أو من المفيد 

يعطيه دلالة تساعد على نسج علاقات بين و  ،لييّ أي مشهد تخ نّ ناص...) لأالتّ  ،الوصف ،يأو نا الرّ أ ،الشخصية

نحها لة التي يممثل دراسة الأماكن المفضّ ( فسي على المستوى المجازي على الأقلالفضاء النّ و  الفضاء الجغرافي

أساليب ه و تقديم أو ،فيستخدم أساليب تسمح بترميز الفضاء ،ةسلبيّ  أوة رها بطريقة إيجابيّ فيصوّ  ،يةأهمديب الأ

 .1ظلمته)نغلاقه و إ أوزدهار الحياة في ربوعه إنفتاحه و إ إلىتؤدي 

وحركته وعلاقاته سماته و  الآخرف فيها تعبيرات ورة أيضا تلك العناصر التي تتكثّ من العناصر المكونة للصّ و 

بذلك نجد كثيرا من العلاقات داخل و  ،النّصأي تلك العناصر التي تحمل دلالة خاصة ضمن بنية  ،جتماعيةالإ

ليس ضمن ثقافة واحدة بل ضمن  المرأةجل بمثل دراسة علاقات الرّ  ،الآخرجل دراسة أمفيدة من  الأدبي النّص

 لا يحدث النقيض).سبانية و إة أجل الفرنسي يغامر مع امر كذلك الر   ،ثقافات متنوعة (علاقات الرجل الغربي

ناسي ثقافته بالمعنى الأمما يساعد على  الصّورة،ة الوصف في تشكيل يّ أهم إلىن نشير أ هنا لا بدّ 

باس اللّ ين والمطبخ و ثقافته (مثل الدّ و  ق بجسدهما يتعلّ  كلّ فتتم دراسة   ،)الإنسانر نتروبولوجي أي علم تطوّ (الأ

شاهدا ووثيقة عن  على تكوين صورة أدبية تعدّ  ،قافيةاحية الثّ بذلك يساعدنا هذا العلم من النّ و ، ى...)الموسيقو 

دراكه إهي العناصر التي تسهم في وصفه و  ماو  ،النّصفنتمكن عبر هذا العلم من فهم كيفية كتابة  ،الأجنبي الآخر

 نا.كوت عنه لصالح الأالس أو الآخرن نتعرف معالم ثقافة أفنستطيع  ،في الوقت نفسه

 ستفدنا من علم الدلالة (الذي هو حقل معرفيإا إذخاصة  الصّورة،غناء ملامح إويسهم السيناريو في 

سلسلة  الصّورة لذلك لم تعدّ و ، ر التواصل بين الأمم)كما يدرس تطوّ   ،جتماعيةموز ضمن الحياة الإيدرس حياة الرّ 

                                                           
 .24صنفسه،  سابقالرجع ، المفي التراث العربي ،ماجدة حمود 1 
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ؤية بين صورتين مختلفتين في الرّ  بل صارت حوارا بين ثقافتين أيّ  ،ية في نص معينّ كلّ الشمن العلاقات التراتبية و 

 .1الآخرات مع ثقافة ثقافي ينبع من حوار ثقافة الذّ و  م الأجنبي عبر تشكيل جماليلهذا يقدّ  ،غالبا

 كو�ا لغة تنبض بالمشاعر التي أي في ،مزيبعدها الرّ و  ة في غناهاالأدبي الصّورةتكمن جماليات  اإذ

 نساق فكرية سيطرت على المجتمع في فترة ما.إحت بأو و  ،ديب في سياق زمني معينّ  أعماق الأختلجت فياِ 

 حالاتهو  الآخرماهية  المبحث الثاني :

 : الآخرمفهوم -/1

 أنّ  لاّ إ ،نثى أخرىفعل والأوزن أعلى  إسمهو يئين و حد الشّ أ" بالفتح الآخر" جاء في لسان العرب : لغة

 ،خرآخر وثوب آكقولك: رجل   ،بمعنى غير الآخرفة و  في الصّ لاّ إعل من كذا لا يكون فأ نّ لأ ،فةفيه معنى الصّ 

لى و نفتاح الأإو  لفا لسكو�اأانية بدلت الثّ أستقلت فا اجتمعت همزتان في حرف واحد اِ فلمّ ر خّ أفعل من التأصله أو 

 ارىالنّصخرون من غير دينكم من آ أواء" معناه: رَّ . قال" القُ ﴾امَ هُ امَ قَ ان مَ ومَ قُ ان ي ـَرَ آخَ فَ ﴿ :إلىقال تع ،قبلها

 .2اليهودو 

: الغائب، وأمّا آخر فجماعة الآخروجاء في معجم العين: "تقول هذا آخر، وهذه أخرى(...) و 

 .3أخرى"

ثَـوْبٌ آخَرَ وأصله و  في معجم تاج العروس بمعنى غير كقولك: رجل آَخَرَ  الآخرمة كلّ ولقد وردت أيضا  

غَايِر"
ُ
 .4أفعل من تأخٍّر فمعناه أشدّ تأخراً، ثمّ صار بمعنى الم

  اصطلاحا:

في أبسط صوره  الآخرية كبيرة، فأهملوا إليها الكتّاب والدّارسين أو من المصطلحات التي  الآخريعتبر 

ية المزدوجة للكينونة كلّ عنها فهو "ال مستقلاّ  الأناما كان موجودا خارج  كلّ نقيض الأنا، فهو   أووتعاريفه هو مثيل 

                                                           
 .25د.ماجدة حمود، المرجع السّابق نفسه، ص 1 
 .69ص، ه1303، 1ط، 7ج، مصر، بيولاق، المطبعة الميرية، العرب ابن منظور:لسان 2 

 .303/304، ص1984الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم الصمرائي، دار الحريةّ للطباعة، بغداد،  3
 .3433مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: مجموعة من الأساتذة، دار الهداية بيروت، لبنان، دط، لات ،ص 4 
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هو  الآخرف، 1شخص هو آخر بالنّسبة لأيّ شخص على وجه الأرض" كلّ الذاتية وتقويضها في الآن نفسه، ...و 

من يقارب الأنا،  كلّ في المعنى القريب البسيط   الآخرآخر، و  إلىتختلف من شخص  الآخرفصورة ذات ثانية للأنا 

 يخالفها. أويكون نقيضا لها  أو

، فالطفّل حيث الآخركفرد دون علاقة تربطه ب  كلّ " أنّ المرء لا يتشG. Lacanو يرى جاك لكان 

هذه بنوع من الأنا، لكنّه تدريجيا يدرك أنّ الصورة محض  الآخرفإنهّ لا يزال يستبدل صورة  المرأةيرى صورا في 

تدريجيا  كلّ بالتش الآخريبدأ  إذ .2صورة خارجية بالنّسبة للذات، ومن هنا يصبح معا فردا مدركا ومادة يدركها"

عاملا فعّالا في تكوين  الآخربالتعرّف على ذاته، ليكون  الإنسانعلى مستوى الوعي، منذ أن يبدأ  الإنسانلدى 

 الأنا. أوما هو إلاّ إنعكاس للذات  الآخرالذات ف

 العربي: في الأدب الآخردراسة صورة -/2

 اللّغةقسام أأصبحت مقررا أساسيا في  إذ ،المقارن تبديه الجامعات العربية بمادة الأدبهتمام الذي رغم الإ

لهذا لن نستغرب ندرة المؤلفات في  ،تعاني نقصا في الدراسات المقارنةالمكتبة العربية ما زالت  نّ إف ،الأجنبيةالعربية و 

ندفاع الأخيرة إنة و ا قد لاحظنا في الأن كنّ إو  ،المقارن التي هي فرع من فروع الأدب ،الآخرمجال دراسة صورة 

 نّ أ شكّ ) لا2001وادث " أيلول" (بعد ح خاصة ،ب الدراسات العليا لتقديم بحوثهم في هذا المجالبعض طلاّ 

 إلىن نشير ألهذا يحسن بنا  ،م الباحثون دراسات رصينةن يقدّ ألكن شرط  ،مر يثلج الصدرأندفاع مثل هذا الإ

 :3عينهمأن يضعوها نصب أ الصّورةبعض المهمات التي نتمنى على الباحثين في مجال دراسة 

 .جنبيةالأ الآدابالعربية في الأنا: دراسة صورة لىو الأ -

 حديثه.و  العربي قديمه الأدبفي  الآخر: دراسة صورة  الثانية -

 السلبي معا.شويه الإيجابي و ى عن التّ أن ينأل أو يح ،وفق منهج علمي متوازن الآخر: دراسة صورة الثالثة -

                                                           
 .10، ص2003، 1السردية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط اللّغةعبر  الأنأوالآخر، الآخرصلاح صالح، سرد  1 
 .22، ص2009، 1في شعر المتنبي، المؤسسة العربية للدراسات والنّشر، بيروت، لبنان، ط الآخرمحمد الخبّاز، صورة  2 
 29/30/31في التراث العربي، ص الآخرد. ماجدة حمود، صورة  3 
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شويه شكال التّ أ نّ لأ ،فضلأ كلّ ف على ذواتنا بشيساعدنا على التعرّ  الصّورةلى من دراسات و المهمة الأ نّ إ

بالواقع (صورة  ،حتى لو كانت ضئيلة ،الأجنبية كثيرا ما تكون على صلة تي تنطوي عليها صورة العرب في الآدابال

 ).؟قاتناأو  نبرع في إضاعة لاً أهنا أتساءل:  ،العربي الكسول مثلا

سواء   ،فضلأ كلّ بشنفسنا أن نفهم أمل ودراسة صورتنا في الآداب الأجنبية نستطيع أيضا أا من خلال تإذ

نفسنا أة نرى فيها آمر  جنيبةالأ عندئذ تكون الآداب ،م مستعلية عليهاأالعربية الأنامنبهرة ب الصّورةكانت هذه 

كي   ،ف عليهاعرّ نتن أ لكن بات من الضروريّ  ،لا تروق لناو  ،ب منهانتعرف بفضلها على نقاط ضعفنا التي نتهرّ و 

لى أو ة مثل هذه الدراسات خطو  عدّ لهذا تُ  ،الي تغيير صورتنا في الخارجبالتّ و  ،حياتناتطوير و  ،ن من تغيير ذواتنانتمكّ 

 إلى أن نلجأدون  ،التي تتعرض لها صورتنا في الغرب هاتمن جهة ثانية فضح التشوّ لمعالجة نواقصنا من جهة و 

 الواقعية. إلىقرب أفنقدم صورتنا بطريقة  ،الآخرالكذب على الذات قبل  أو ،التزييف

في وسائل  الصّورةما لدراسة تلك ن تؤدي دورا متمّ أالآداب الأجنبية يمكن دراسة صورة العرب في  إنّ 

ب الذي تمارسه الجهات المعادية ي لتشويه صورة العر طار المساعي العربية للتصدّ إذلك في و  ،علام الأجنبيةالإ

ية أهم إلىالعرب ينتبهون في الأعوام الأخيرة  ألحسن الحظ بدو  ،يةالإستعمار ساط الصهيونية و و سها الأإوعلى ر 

 علام.ووسائل الإ الأدبفي  الآخردراسة صورة 

دب أدتنا دراسة صورة العرب في أفاكما   ،العربي) فيفيدنا الأدبفي  الآخر(دراسة صورة  انيةالمهمة الثّ  أمّا

ف على بعض ن نتعرّ أيع وبذلك نستط ،شويه نفسهاشكال التّ أفهي تعكس  ،معا الآخرو  اتلذفي فهم ا ،الآخر

التي كثيرا ما تكون  ،الآخرفسية التي نعانيها نحن العرب في مجال رؤية النّ جتماعية و الإشكاليات الفكرية والإ

ة رغبة لا واعية ثمّ  إذ ،عن قرب الآخرعدم معرفة و  نعكاسا للجهلإو  ،التحليلو  خطاء نرتكبها في الفهمنعكاسا لأإ

 السلبية للغرب (المادي) صورة إيجابية للشرق الصّورةين لذلك نجد في مقابل الآخر رفعها فوق ات و في تنزيه الذّ 

رق الذي يقف في مواجهة الغرب النمطية للشّ  الصّورةا �ّ إ ،خاء والروحانية والأالإنسانيالذي يسود فيه الدفء 

المستهترة التي تجري وراء  المرأةرة روبية بصو و الأ المرأةبلغت ذروة تشوهها حين صورت  صورة الغربيين لعلّ و  ،المادي

 صيلة.ية الأالإنسانالقيم  كلّ شهواتها نابذة  

تغرق في رؤيتها و  ،ى عن الواقعأمطية التي تنالنّ  الصّورةتبرز لنا خطر  إذ ،الآخرية دراسة صورة أهمهنا تبرز 

لذلك لن ينظر  ،هامها وتخلفهاأو ات متقوقعة في يجعل الذّ و  ،الآخرمع  أهمفمما يزيد من سوء التّ  ،مسبقة الصنع
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بل هم غير  ،سبابهألن يهتموا بو  ،ق الغرب على المستوى العالمي للقرنين الأخيرينتفوّ  إلى الصّورةأصحاب هذه 

 إلىفهم يسعون  ،بابرق (ظاهرة التغريب) خاصة بين الشّ نتشار أسلوب الحياة الغربية في الشّ إسباب أمعنيين ب

 .الآخرحول نفسهم و أقة حول هامهم المسبّ أو لهذا لن يتخلوا عن  ، فضائهم الثقافينغلاق فيالإ

لن  الآخرنفتاح على ثقافة الإ نّ أكما   ،مر صعب في عصر العولمةأنغلاق في فضاء ثقافي واحد الإ نّ إ

ا عبر قد لاحظنو  ،قليدهل التّ ستنسفلا ، العملو  رغبة في المعرفةو  ،اتخاصة حين نمتلك الثقة بالذّ  ،يذيب الهوية

ا ما تكون قليلة غالبً  ،عيفةة الضّ مّ الأ نّ أكما لاحظنا ،  الآخرمه نفتاح على ما قدّ لإالحضارة يصنعها ا نّ أالتاريخ 

 خر.مثلما تسيء للآ، نفسها إلىفتسيء ، تنغلق خائفة على شخصيتها من الذوبان ،الثقة بذاتها

بقدر ما  الصّورةجماليات  إلىوفق منهج علمي متوازن) يلتفت  الآخرالثة (دراسة صورة ة الثّ همّ ا الممّ أ

التي  في كثير من الدراسات  ال الجانب الجماليأهمقد لاحظنا و  ،ةالنفسيّ و  ةجتماعيّ الإو  ةدلالاتها الفكريّ  إلىيلتفت 

 أوالفكريةّ  أونوع من الدّراسات الإجتماعيّة  إلىأن تتحوّل  إلىمما يؤدي بها  ،في الأدب الآخرتهتمّ بصورة 

 الآخرنفتاح الفكري على ا بين الإن تقيم توازنً أدراسات مقارنة تستطيع  إلىكون نحوج ما ألذلك نحن  النفسيّة،

 .الأدبي النّصنفتاح الجمالي على الإو 

    ،الإنسانيالعلم  إلىقرب أن تصبح دراساتهم أالمقارن في  الأدبنا نلاحظ رغبة بعض دارسي أو قد بد

حليل التّ و  ةالتاريخيّ و  ةدة كالبنيويّ نجدهم يستخدمون مناهج متعدّ  الصّورةمن اجل تحقيق هذه الرغبة في دراسة و 

 كلّ بش الآخرو  اتم الذّ هم في تفهّ يس مما، الأدبي النّصضاءة جوانب غير مفهومة في إعلى  تساعدهم ،فسيالنّ 

سبانيا لدى إديب ما: أأسباب ورود الفضاء الأجنبي لدى  فسي يساعدنا على تفسيرحليل النّ فمثلا التّ ، فضلأ

فولته حيث عاش في دة من طحقبة محدّ  إلىنبعاث مشاعر تعود إ إلىذلك يرجع  نّ أفنعرف  ،فيكتور هوغو مثلا

 سبانيا.إ

ن أروري من الضّ  ،الآخر ةخاصة في مجال صور و  ،المقارن الأدبارس في الدّ  نّ أ إلىن نشير أهنا يحسن بنا 

بل عليه ان يمتلك القدرة  ،دواتهأتطوير و  ،في بتجديد معارفهتفلا يك ،منظومة قيمهو  يعيد فحص موقفه الفكري

 فينقذ نفسه ،الأدبيو  بداع الفكريأساس الإ الذي يعدّ  ،ةتاملاته الفكريّ و  ةاتي تجاه ممارساته الثقافيّ قد الذّ على النّ 
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على حد ، ةؤية النقديّ التي تلغي الرّ  ،شبه بالكتب المترجمةأة فات العربيّ حتى باتت كثير من المؤلّ  ،كرار المملّ من التّ 

 .1تعبير عبد الوهاب المسيري

ف على صورة فيتم التعرّ  ،ةموضوعيّ و  على أسس واعية الآخرة تسهم في دراسة صورة ؤية النقديّ هذه الرّ  نّ إ

نساني إن من تأسيس مستقبل عندئذ نتمكّ  ،تها الحاضراتركت بصمو  ،نت في الماضيالتي تكوّ  الآخرو  اتالذّ 

 كما يقول دوستويفسكي.  ،لماالجمال الذي سينقذ العو  أهمفيسوده التّ  ،فضلأ

 :الآخرحالات قراءة -/3

دت حالات فهمه فقد تعدّ ، في حالة واحدة ،ةم الغربيّ أة قافة العربيّ سواء في الثّ  ،الآخرلم يتم رسم صورة 

ياق ر بالسّ ثّ أكما يت،  ياق التاريخير بالسّ ثّ أيت يلأو ن هذا التّ أمن المعروف  إذ الصّورة،يل أو ذلك حسب تو  ،قراءتهو 

الحالات التي يمكننا  أهم لعلّ ، الصّورةحلات في رسم الرّ و  ةخصيّ جربة الشّ ثر التّ أن نغفل أولا نستطيع ، الثقافي

 تلمسها هي :

 الآخرق على راسة مشاعر التفوّ الدّ  أو المبدعة الأنالبي) حيث تسيطر على شويه السّ لى ( التّ و الحالة الأ، 

 الآخرة عن تشكيل صورة سلبيّ  إلىي ا يؤدّ ممّ ، عبر التاريخ الآخرة مع زها العلاقات العدائيّ غالبا ما تعزّ و 

تاح له لن يُ و  ،الآخرلذلك لن يسمح بسماع صوت هذا  ،سوء الفهمة و ا للمشاعر العدائيّ (المعادي) نظرً 

دنى أديب الواقع الثقافي الأجنبي في مرتبة كي يبرز الأ،  هشوّ م كلّ ح له فبشا سمُ إذو  ،عن ذاتهعبير ة التّ حريّ 

ه شوّ ار واحد مطإضمن  الآخرتضع ، رةة وليدة علاقات متوتّ السلبيّ  الصّورة عدّ بذلك تُ و  ،ةمن ثقافته المحليّ 

العربي مشوهة  الأدبروبي (المستعمر) في كثير من نصوص و بدت لنا صورة الأ ) فمثلاً سلبياً  (تشويهاً 

 . ...)يزرع الضغينة حيثما حلّ  ،غير أخلاقي ،(مادي

د تجاه التوحّ ضامن و التّ مشاعر الولاء و و  الآخرتجاه ثارة مشاعر العداء إ الآخرفي مثل هذه الحالة تكون وظيفة صورة 

على و ، العدو الآخرة ضد عبئة النفسيّ وسيلة من وسائل التّ  إلى الصّورةل بذلك تتحوّ و  ،حنالنّ  أوالأنا أوات الذّ 

 تشويهه. أو الآخرنفي و  ن الذاتأعلاء شإعلى  صارخاً  هيوني الحديث مثالاً الصّ  الأدبم عيد قدّ هذا الصّ 

                                                           
عات مطبو ، رحلة غير ذاتية غير موضوعية، و الجذور والثمر" كرية في البذور"رحلتي الف، عن :عبد الوهاب المسيري ،الترااث العربي في ماجدة حمودد.1 

 .408ص ،2000 ،1ط، الهيئة العامة لقصور الثقافة
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  ّامن خلاله فتتمّ ، ةيّ ونراسة  مشاعر الددّ ال أوالمبدعة  الأناشويه الإيجابي) تسيطر على الحالة الثانية ( الت 

لذلك نجدها على  ،ةصليّ ة الأق المطلق على الثقافة الوطنيّ رؤية الواقع الثقافي الأجنبي في حالة من التفوّ 

جنبي مع عقد نقص فضيل الإيجابي للأبذلك يترافق التّ و  ،دنىألى تضع نفسها في مرتبة و نقيض الحالة الأ

اب جماعة من الكتّ  أومام كاتب أنفسنا أفنجد  ،أسلوب حياتهو  ،الآخرات تجاه ثقافة تعاني منها الذّ 

رسم صورة  إلىمما يؤدي ، نبهار على الوجدانفيسيطر وهم الإ ،الآخريعانون من حالة تصل حد الهوس ب

، شويه الإيجابيشويه بالتّ ن ندعو هذا التّ ألهذا يمكننا  ،الحقيقة له الصّورةالأجنبي على حساب  الآخر

درجة نجد  إلىة..) ديمقراطيّ ،ةمنبهرين بالنموذج الغربي للحياة (حريّ اب العرب فمثلا نجد بعض الكتّ 

 فلا يتبنىّ ، تهاكلاّ الطرف من مش بل وجدناه يغضّ  ،ن يكون من دعاة الحضارة الغربيةأبعضهم لم يكتف 

ما زالت و  ة التي سيطرتزعة العدوانيّ رغم ما عاناه العرب من نكبات بسبب النّ  ،أي موقف نقدي تجاهها

 .1على كثير من السياسيين الغربيين تسيطر

   ّفترسم الآخرالمتوازنة للذات و ؤية رّ الراسة دّ ال أو الأنا المبدعةسامح) حيث تسيطر على الحالة الثالثة ( الت ،

 أوتبالغ في تعاملها مع الذات  أولذلك لن تنحرف ، سامحالتّ بروح موضوعيّة، يسودها  الآخرصورة 

ن تنظر أوبذلك تستطيع  الإنسانوتصغي لنبض  ،تعتمد العلم ،عبر رؤية واعية الصّورةتقديم  فيتمّ  ،الآخر

 مزي له).فتراض الموت الرّ إمر حد ويكاد يصل الأ الآخرهاب ( الذي ينفي ) كما ينتفي الرّ خرللآ

تكوين  إلىراسة الدّ و  الأنا المبدعةتحتاج  إذ ،هلر السّ مودراسته عبر رؤية متسامحة ليس بالأ الآخرتقديم  نّ إ

 بين الإنسانيواصل ز التّ ن تعزّ أة تستطيع تجارب المعايشة اليوميّ  نّ أ عتقدوأ ،الإنسانيو  ى المعرفيجديد على المستو 

، ة معافاةفتسهم في تأسيس علاقات إنسانيّ  ،ةز مشاعر النديّ تعزّ و  ،هامو تقضي على كثير من الأ، الآخرات و الذّ 

 )..هامشي.. أوبصفته شريكا في هذه الحياة (أي غير دخيل  الآخرعتراف بالإ إلىي تؤدّ 

فيزداد ، ةيّ الإنسانو  ةالمعرفيّ  الإنسانفاق آع ا توسّ كم ،ةحيويّ  تزيدهاو  ة تغني تجربة الحياةهذه العلاقة النديّ  نّ إ

 نضج فكري إلىثقافة التسامح تحتاج  نّ أ لا شكّ و  .أهمفالتّ و  ة على المحبةة المبنيّ يّ الإنسانإدراكا لروعة العلاقات 

 اتحوار دائم بين الذّ  إلىالي يحتاج بالتّ و  ،تقليدهاو  ستيرادهاإلا  ،الآخرل لثقافة التمثّ و  لمّ أيقوم على التّ ، معرفيو 

.2هاب)الرّ  ،ة (الهوسبعيدا عن العقد النفسيّ  الآخرو 

                                                           
 .28ص،مرجع سابق،في التراث العربي ،ماجدة حمود1 
 .29ص،مرجع سابق،في التراث العربي ،ماجدة حمود 2 
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 خضرا: ياسمينةالتعريف بالروائي : توطئة

 -خضرا ياسمينة-ه إسم، ثار هولمحمد مولسالمستعار للكاتب الجزائري  سم" هو الإخضرا ياسمينة" 
والجماعات الإسلامية فهذا المتخصص في طرف جدلا متصاعدا هنا وهناك بسبب كتاباته المثيرة عن الإرهاب والتّ 

 .ة في رسم لحظة مذهلة من بلاد ينهشها الرعبة تبرز موهبته السرديّ ية إرهابيّ الروايات على خلفّ 

حتى بعد أن  " ليلازمه خضرا ياسمينةنسائي " إسمى أول الأمر وراء الكاتب الذي تخفّ  محمد مولسهول
خصرا طريق للإفلات من الحصار الذي   ياسمينة لإسمرته لهذا استعاه الحقيقي في عمله، وكان لإإسمكشف عن 

خلص أيضا من كانت تضربه عليه قوانين المؤسسة الذي ينتمي إليها، وهو الضابط في الجيش الوطني الشعبي، والتّ 
العاشق  دة وموانعهم القاسية التي تتعارض وشخصية الكاتب المبدع الذي يشبه الطائر الحرّ الرقابة العسكرية المتشدّ 

 .كل الأبعاد للآفاق المفتوحة على

ة، فكاتب ا من الحريّ ا افتراضيّ المستعار يمنح هامش سمالإ " إنّ خضرا ياسمينةومن جهة أخرى أوضح " 
 .ا المعروفةتههرة وسلبيالقيود الشّ  تهنبنظره لا ير  الظلّ 

ه إلى كون محمد ذلك مردّ  نّ إه منطق الحال فامرأة بدل رجل كما يفضّ  سملة اختياره لإأوبخصوص مس 
فاف الملهم دفعه إلى فيق واللطيف الشّ ة من غياب الكائن الأنثوي الرّ مولسهول عانى فترة طويلة في خلواته العسكريّ 

 المختلفة. بهاوأشواقها وتجار  تهااماهي مع نصف الآخر زوجته التي رافقته في رحلة العمر بكل مسرّ التّ 

ك لأحمله مدى الحياة إسمأعطيتني "ر: دا ما قالته له سابقا حول هذا الأمزوجته مردّ  إسمختار إالي وبالتّ  
  1."ي لتحمله إلى الأبدإسموها أنا أعطيك 

أنثى لنشر أعماله؟ وكان جوابه   سمختياره لإإ"حول سبب  محمد مولسهولطرح السؤال ل" وقد تمّ 
مزدوجان لزوجتي، فلقد خدمت في الجيش الجزائري منذ ان إسمين وهما إسمواحد بل ب إسمق بالأمر لا يتعلّ : "كالآتي

ات نخرطت في القوّ إ، و 1978ت منها برتبة ملازم عامالتاسعة من عمري بدخولي إلى مدرسة عسكرية تخرجّ 
 ي الحقيقي ولكن بسبب كتاباتي الجريئة تمّ إسمعة بقمت بإصدار روايات موقّ  حة، خلال فترة عملي في الجيشالمسلّ 

عت على ، الأمر الذي رفضته بالطبع وتشجّ 1988لطات العليا في الجيش عاممن قبل السّ  ةإخضاعي للرقاب
أطلقته على نفسي تكريما لزوجتي  سمزوجتي هذا الإ إسمسنة مستخدما 11الكتابة بسرية وخفاء شديدين لمدة

 سمستعارة هذا الإإفي  وصلت إليه اليوم فهذا الخيارقت النجاح الذي التي ساندتني طول حياتي ومن دو�ا لما حقّ 

                                                           
  1 زهرة ديك، ياسمينة خضرا، هكذا تكلّم..، هكذا كتب، منشورات دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، ط1، 2013،ص07.
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جتماعاتنا وهي طريقتي للتعبير عن رغبتي في القتال إلى جانبها فإذا  إة وخصوصا في على احترامي الكبير للمرأ يدلّ 
 1"نا استبعدنا دور المرأة فيها وقللنا من شأ�افة إلى حد الآن، ذلك لأنّ كانت مجتمعاتنا متخلّ 

ار وموقعها في حراوية في مدينة بشّ بمنطقة القنادسة الصّ 1955جانفي 10في  محمد مولسهولولد 
  . الجنوب الغربي الجزائري

ورة، وعاشقة للبساطة والسلام، ولد في أسرة بسيطة من الطبقة المتوسطة في حضن عائلة محبة لجزائر الثّ 
-أشبال الثورة-تاسعة دخل المدرسة العسكريةال ه من البدو والرحل. وفي سنّ ضا، وأمّ والمرح الدائم، كان والده ممرّ 

سنة، وفي 11بعد مضي  ل مجموعة قصصية له حملت عنوان "حورية" لم تنشر إلاّ أكمل كتابة أوّ  1973وسنة
نخرط في إسنوات برتبة ضابط صف و 3منها بعد ج نتسب إلى الأكاديمية العسكرية "بشرشال" التي تخرّ إ1975عام

 .ه الحقيقيإسمله في الجيش قام بإصدار روايات موقعة بالقوات المسلحة خلال فترة عم

س عاما في صفوف الجيش الذي غادره ليكرّ 36خضرا قرابة  ياسمينةأمضى  2000لى غاية سبتمبر إو 
لاث حيث مكث هناك ة حياته للأدب، والكتابة في العام الموالي سافر إلى المكسيك رفقة زوجته وأطفاله الثّ بقيّ 
أن يستقر به الحال بمدينة إكس أونبروفانس بفرنسا حيث يقيم إلى غاية الآن وهو يشغل حاليا  من قبلة من الزّ مدّ 

منصب مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس، وكان بقاؤه هناك لأسباب أدبية حتى يكون قريبا من دور النشر 
 . وينتقل بسهولة بين الدول الأوروبية

نتشار واسع، تتناول في إغات، وحظيت أعماله بإلى العديد من اللّ كتاباته بلغة فرنسية وهي مترجمة   كلّ 
ه وصف بأديب العنف، والإرهاب لكن خضرا يرفض هذا ذ أنغالبيتها قضايا العنف، والإرهاب، والحرب حتىّ 

م الجزائر في الكتب الأخرى فيتكلّ  ا الكتب التي تتحدث عنه لا يرى ذلك في أعماله ماعدا ربمّ الوصف ويقول بأنّ 
 . عن الوحشية التي أضحت من مكونات العصر وعن طريقة تناوله لظاهرة الإرهاب

 الي فهوة لتشويه صورة المسلمين، وبالتّ ة من بعض الأوساط الثقافيّ هناك مناورات جهنميّ  يرى خضرا أنّ 
 .ين الإسلاميفاع عن صورته، وعن صورة الدّ كمسلم حقيقي يحاول الدّ 

، من الناحية 1986ة الموت، خليّ 1985، بنت الجسر1984حورية، 1984فاته: أمينومن مؤلّ  
، معرض 1990، الحنون بالمبضع Le Privilège du phénix 1989، 1988الأخرى للمدينة

 Les 1998، 1998، أبيض مزدوج1998، خريف الوهم Morituri1997، 1993الأوباش
Agneaux du Seigneur 2002دجال الكلمات ، 2001، الكاتب 1999، بماذا تحمل الذئاب ،

                                                           
 .48زهرة ديك، المرجع السّابق نفسه، ص 1 
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، صفارات بغداد 2005، زهرة البليدة 2004، حصة الموت Cousine k 2003، 2002سنونوات كابل 
كاف  ، القريبة2011كلمات مكر ،2009المولى خرفان ،2007الجحيم ،أشباح2007، الصدمة 2006
2011. 

 :الصّدمةة والسردية في رواية التمظهرات الفنيّ : لو المبحث الأ

 العنوان: -/1

قتحام عوالمه إ، و مقاصده، و ولاتهمدل، و سرارهأشف كالأدبي و  النّصعالم  إلىالعنوان مفتاحا للولوج  يعدّ 

القضايا فهو "من المفاتيح و  حداثالأو  الوقائع كلّ ص  فالعنوان نص مختصر يلخّ  ،المعبرّ و  اطقالنّ  النّصليغدو علامة 

ة لذّ  ،ةاللذّ و ، الجمالو  المتعة أحداثرة في ه من الأسس المؤثّ نّ إاستغلاقه بل  فكّ الأدبي، و  النّصة لقراءة المهمّ 

 .النّصيجذبه لقراءة و  ر على القارئيؤثّ ، دشين للنصفالعنوان يقوم بدور التّ  ،1ستماع بها"الإ، و القراءة

ته هويّ  النّصالعنوان بطاقة تعريف تمنح  يعدّ  إذ، 2يء"للشّ  سماب كالإالعنوان للكتّ " نّ أقاد من يرى هناك من النّ و 

 ق عنه بعنوان يرمز له.ن يعلّ أ إلىفي طي المجهول  يظلّ  النّصن لأ

ة جمعت يحائيّ إي ولافتة غراء للمتلقّ إ يعدّ  إذ ،وائيالرّ  النّصا في ستراتجيّ إل موقعا " يحتّ الصّدمةيحيل عنوان "

ى تحتها دلالات عديدة تتجلّ  ،ماللاّ و  لففة بالأمعرّ  ،" مفردةالصّدمةلقد جاءت لفظة "، و فيها مقاصد المتن الروائي

ة مؤلمة ة سلبيّ ر شديدين نتجت عن تجارب حياتيّ ثّ أت أونفعال إة عن ضطرابات ناتجإ أوة ة قويّ ة نفسيّ توحي بهزّ 

 حبة.حد الأأخسارة  أو ،تعذيب أو ،حروب أو ،غلبها كوارث طبيعيةأ

 –يءَ الشّ  يءُ د من المعاجم منها "المعجم الوسيط" : (صدم الشّ ي" في العد الصّدمةقد برزت لفظة " و 

صدمه بالقول و  تهأازلة فلان فجالنّ و  رِ بالشّ  رَ صدمت الشّ و  يقال صدم الرجل غيرهو  دفعهو  ها: صكّ صدمً 

 الصّدمةبر عند فتزعجه يقال: الصّ  الإنسان أازلة تفجالنّ ، و فعة يقال صرعه بصدمةالدّ  الصّدمةسكته(...) أ

ثرا على النفس أمر يحدث بصورة طارئة فيحدث أنزعاج من الإ، و ةأمرتبطة بالمفاج الصّدمة نّ أنجد  إذ ،3لى)و الأ

 العدائي لها. الآخربه هجوم يسبّ 

                                                           
 www.Haoimicheخضرا، مجلّة هوامش الثقافية،  ياسمينةللكاتب  L’attenta، رفيقة سماحي، سيميائية العنوان في رواية ةالشبكة العنكبوتي 1 

.blog spor.com 1 ،2014أفريل. 
 .15، ص1998محمد فكري جزار، العنوان وسميوطيقا الإتصال الأدبي، دراسات أدبية، الهيئة المصرية للكتّاب، دط،  2 
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ة تحدث على مستوى إصابة نفسيّ  أو ،ة تحدث على مستوى الجسمإصابة بدنيّ  إلى الصّدمةيل لفظة تح

هذه اللفظة  ة مما تدلّ زمة نفسيّ أ، و ات مما يدخلها في دهشةضطراب مفاجئ للذّ إب في تسبّ  الصّدمةف ،العواطف

نجدها تتمثل في شخصية  الرّوايةا ربطناها بمتن إذالتي ، و ةة الروائيّ راع الداخلي التي تعاني منه الشخصيّ على الصّ 

يفهم ما  أو"سهام" فلم يعرف كيف يضبط نفسه  ى خبر وفاة زوجتهجعفري" الذي صدم حين تلقّ  أمينالطبيب "

ماء تهوي على ن السّ ارض تحت قدميه حيث يقول: " ظننت تداعت الأ، و قواه كلّ ت  أو ة تهأفج ،يجري حوله

حدهم(...) أمكتب  أون كنت في مكتبي إ لجهألتي تغطي ما تبقى من سهام (...) زيحت الملاءة اأسي حين أر 

 ربكتهأة زمة نفسيّ أفي  أميندخل  ،1زيل"أمن نسيج حي قد  ما فيَّ  كلّ ن ّ أ ،هذيأ ننيّ أ مصاب بالعطب نيّ أشعر أ

 ،سأاليو  الحزنو  عا يبها بالضّ  حسّ االكبرى التي  الصّدمةة زوجته الهامدة لكن قاب عن جثّ صدمته عندما كشف النّ و 

صراعا يفصله الكاتب في روايته " فيعيش أبيبة في "تل نتحاريّ ة الإذت العمليّ ن زوجته هي من نفّ أكتشف اِ عندما 

 هذه.

" ينذر الإعتداءفلفظة " الرّوايةعن متن  الآخر هو " ليعبرّ الإعتداءكذلك بعنوان "  الرّوايةو لقد ترجمت 

حد أعلى العنف الممارس من  تدلّ  ،عليه كيد تحيط به هاته من دلالات من المتن التي تدلّ أعنف و  أهمبخطر د

 ،شلاءلأا ،مالدّ  ،نفجارنينة محلا بينهما مثل: الإأالطمو ، منالأو  الذي لم يكن للسلام الآخرالأطراف على 

تدل على و  الرّوايةساة رهيبة تعاني منها شخصيات أمو  ى نفسيإذلفاظ توحي بجميع هذه الأ، و .الموت.. ،الجثث

 العكس. أوات على الذّ  الآخرعتداء إلحظة و ، فوضى المكان

نجد لفظة  إذة مرات " كضيف طوال المتن الروائي حيث تكررت عدّ الإعتداء" أو" الصّدمة" جاءت لفظتي

 تية:ذلك في المواضع الآو  اتمرّ  8 الإعتداءة بينما لفظة مرّ  14" تكررت الصّدمة"

 إصابة مباشرة رتداد الصّدمةإابني (أص- : الصّدمة(F2 

  3ك لم تزل تحت وقع الصّدمة)نّ أعتقد أ(عذرا -           

 :4رطة الجنائية بموقع الإعتداء ...)(يحيط خبراء الشّ - الإعتداء   

  5)الذي تعرضت له ستسلم لاسيما بعد الإعتداءأني لن نّ إذلك غير وارد و  نّ إيم كقلت ل(-          

                                                           
 .40/41، ص2007، 1خضرا، الصدمة، تر: �لة بيضون، الفارابي، سيديا، لبنان، الجزائر، ط ياسمينة 1 
 .07خضرا، الرواية، ص ياسمينة 2 
 .47المرجع نفسه، ص 3 
 .27المرجع نفسه، ص 4 
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فالعنوان ما هو ، عنف، و ساةأمو  ى نفسيإذبت في " مجموعة من المتاهات تسبّ الإعتداء"و "الصّدمةحملت لفظتي "

 المتن: و  العنوان إلىتي يوضح التشظيات التي تحيل ط الآالمخطّ و  الرّوايةشهارية لمتن إ صورة لاّ إ

 
 

دلالات جمعت مزايا عديدة  الإعتداء L’attentatالترجمة الثانية  ، أو"الصّدمةبالتالي حمل العنوان "و 

زمة نفسية أو  في صراع الآخرتسبب  الآخرو ا الأنبين ، علاقة صراع بين طرفينو ، محاكاة الواقع المزريو  : ترجمةهاأهم

فتح "حروب عنوان و  صراعات إلىعنوان ينذر  ،ات عن عالمها الخارجيب في تقوقع الذّ زمة تسبّ هذه الأو ، ناللأ

يصنف ضمن العمليات ، لات عديدة التي لم يجد البطل جوابا لها: هل ما قامت به زوجتهؤ تساو  يلاتأو ت

هل و  ؟بالشرّ  هل نجيب عن الشرّ  ؟الوطنو  فسم دفاع عن النّ أل هو إرهاب ه ؟ الانتحاريةم أستشهادية الإ

  1"؟الانتحارو  ما الفاصل بين الشهادةو  ؟الأبرياء شهادةو  على الأطفال الإعتداءهل و  ؟الحل وه نتقامالإ

جمة صورة العنوان بنوعين من الترّ رح فكان ذكاء في الطّ و  ببراعة الرّواية عن متن ن يعبرّ أستطاع الكاتب إ ،منهو 

 -الكاتب-نه اكتفى أّ كما   ،ملحق معرفي -العنوان-فهو  الرّوايةيأتي في  تلخص له ماو شهارية تثير تفكير القارئ إ

 يجازها.إراع رغم الصّ و  محملة بالهموم، بلفظة واحدة صاخبة رغم صمتها
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 :الرّوايةالشخصية في  -/2

خصية هي القطب الذي يتمحور ة "فالشّ الأدبيراسات التي ترتكز عليها الدّ خصية من المواضيع الشّ  تعدّ 

ر أي عمل سردي بدون لا يمكن تصوّ  إذ ، 1هي عموده الفقري الذي يرتكز عليه"و  رديحوله الخطاب السّ 

عبة في اللّ  قطب مهمّ و  فهي عنصر فنيٌّ  ،وايةخصية لا وجود للرّ فدون وجود الشّ  ،الرّوايةخاصة و  حضور شخصيات

رتباطا إردية ترتبط بباقي العناصر السّ  إذ، ز دورها في الخطاب الروائيو الا تج، و ستغناء عنهالا يمكن الإ، السردية

 حدودهما.و   لهما صفاتهمامكان معينّ و  تكامليا بحيث تصنع الحدث في زمان معينّ و ، عضويا

 همور الأالدّ و  إعطائه الوظيفةو  بداعهإيتفنن في و ، يرسمه الروائي، حيّ  كائن ورقيّ   الرّوايةخصية في فالشّ 

 كلّ " الصّدمةية "أو تنوعت في ر و ، تقد تعددّ و  .فكريةو  نفسيةو  ز بصفات فيزيولوجيةتتميّ ، المناسب لعمله الروائيو 

 يها بها:الوظيفة التي يؤدّ  أوور حسب الدّ 

 حة:خصية المسطّ الشّ  -أ

سمات و  لها بعد واحد فحسب ،بسيطة لا تعقيد فيها تظلّ حداث، بالأ ثرأخصيات التي لا تتهي الشّ و 

ة كبيرة في أهملا تسهم مس، و حداثصفة ثابتة طول سير الأ أوتحمل في الغالب فكرة  ،ؤ بسلوكهايمكن التنبّ و  قليلة

خصية البسيطة التي تمضي على حال لا تكاد ر "فهي الشّ تتطوّ و  حداثوجودها أساسي لتكتمل الأ الحبكة لكن

مواقفها من بداية و  خصيات التي لا تتغير صفاتهابالتالي هي الشّ و ، 2مواقفها بعامة"و  ل في عواطفهاتتبدّ لا و  تتغيرّ 

 �ايته. إلى النّص

" نافيد"و "كيمهم "و  "أمينمتمثلة في أصدقاء " الصّدمةحة في رواية خصية المسطّ قد برزت هذه الشّ و   

نتحارية التي بعد حادثة العملية الإو  ثناءأو  قبل ،الضراءو  راءفكانا معه في السّ  الرّواية أحداثطول  أمينحيث رافقا 

 ن تتغيرّ أالرّواية دون �اية  إلىكربته من البداية و  حزانهأو  آلامهمشاركته و  لوا مساندتهو اح إذ ،سهام هقامت بها زوجت

 ليه.إنظرتهم 

كانا نعم   ،المسالمةو  المتسامحةو  العطوفةو  ةيّبخصيات الط" من الشّ رونين نافيدا"و "كيم يهوداشخصية "و 

 أمينبة يقول آالكو  حزان" في دوامة لا متناهية من الأأمينا فلولا مساندتهما لدخل "همفلولأ مين،الصديقين لأ

 3لولاك" الصّدمةني ما كنت لتحملت نّ إن أقول لك لكيم "لا داعي لأ
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لتهم و اكانت مح  إذ الرّوايةعبر مدار  مينا لأممساندتهلا و   موقفهاخصيات لم تغيرّ الي هذه الشّ بالتّ و 

 أحداثخصيات ثابتة مستمرة طول لتكون هذه الشّ  ،أعباء حزنه، و ة مصيبتهوحدّ  ،لامهآخفيف من مستمرة للتّ 

 .الرّواية

 الشخصية المدورة: -ب

حولات المفاجئة طوال فترة تمتاز بالتّ ، الرّوايةثناء أة تتجلى بكيفية تدريجيّ  ،غير ثابتة ،رةهي شخصية متطوّ و 

هي ، و الرّواية أحداثختفت من مجمل إن إو  ثر حيوية حتىأكتبدو و ، مواقفهاو  فكارهاأتثبيت  إلىتسعى  ،ردالسّ 

خصيات داخل العمل صعب نوع من الشّ أهي و " الشجاعةو  ةأز بالجر تتميّ  ،بعاد عديدةأشخصية غامضة لها 

 جهده لتصويرها كلّ  لا تستقر على حال واحد حيث يبذل القاصِ  لأّ�اشخيص التّ و  حليلالروائي فهي صعبة التّ 

 1دة"فكرية متعدّ و  انفعاليةو  بعاد عاطفيةأو  ع بصفاتتتمتّ و ، دةسمتها المتعدّ و  بيان صفاتها المتغيرة، و سبر خفاياهاو 

ة فمره ،جريئة ،هي شخصية ذكيةو  "أمين جعفريهي زوجة الطبيب "و  سهاموع في شخصية يتمثل هذا النّ و 

 ،عتزازيإو  ة رائعة كانت مدعاة فخريأ"لقد تزوجت بدوري امر  مينسبة لأمخلصة بالنّ ، و و كريمة،بةالحس وطيّ 

ن يعرفه عن الإخلاص (...)  أما على الرجل  أهم ا كانت تخفي عنيّ �ّ أكتشف سبع سنوات لأ مر الأتطلب منيّ 

الزوجة الصالحة  أمينسبة ل كانت سهام بالنّ ،  2ليه"إبل كريمة على طرف نقيض مما تلمح  ،دة صالحةكانت سيّ 

منذ بداية و  القارئ نّ أ الرّوايةلكن نلاحظ في ، ن تكون في زوجتهأالصفات التي يريد الزوج  كلّ لديها   ،فتخارإمحط 

سعيدة مع و  البسيطة التي تعيش حياة هادئة المرأة ،طيبتهاو  سذاجتهاو  سهام ببراءتها نّ أل ن يتخيّ ألا يمكن  الرّواية

أنّ نلاحظ  الرّوايةلكن الغوص بعد ذلك في ثنايا  ،نتحاريةإ إلىنذار إل دون سابق ن تتحوّ أ أمينزوجها الطبيب 

بالتالي ، و تنفيذها في الوقت المناسب إلىنة تسعى سهام ة زمنية معيّ هذه العملية كانت عبارة عن تخطيط منذ مدّ 

فعالها حتى أو  رة التي تحتفظ بنواياهاهذه صفة الشخصية المدوّ و  دالترصّ و  هذه العملية مستهدفة مع سبق الإصرار

سهام  نّ أنلاحظ  إذ ،3كانت تبدو لي في منتهى  السعادة". لاحظ شيئا يا عادلأ"لم  اس لها زوجها.عز النّ أمام أ

 لمها بسهولة.أو  تعابير وجههاو  بارعة في إخفاء نواياهاو  بة القلبطيّ ، جريئة الموقف ،التحليلو  شخصية صعبة الفهم
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 الشخصية النمطية:  -ج

ظلم و  من العنف الرّواية أحداثخصية في الفئة الفلسطينية المستعمرة التي تعاني طول تتمثل هذه الشّ و 

 أنواع الوحشية كلّ مارسوا فيهم   إذ، نفسية في ذوات الفلسطينيينو  ما يسببه من جروح ماديةو  الصهيوني الإحتلال

 تدلّ  الرّوايةبرزتها أصور  ،طق بهالسن النّ صور مفجعة تعجز الأ ،وقت كلّ في  و  لحظة كلّ فهي تتكرر في   ،جرامالإو 

ا لم نقل جحيم يعيشها الشعب العريق إذهي حياة ، لالذالإو  القمعو  التمييز العنصريو  الحقدو  على زمن الكراهية

انفجرت " من ذلك:و  متيازإه مشهد روتيني بنّ إ، البريئةتحصد الأرواح و  نفجارات تدوي البلدالإو  فلسطين فالهجوم

ا خلف سيارتي تقد جهزتا صواريخهما. مضي، و تطن طوافتان، براءغماء الفي السّ  ثم قذيفة ثانية. ،قذيفة بعيدا

 هناك بيوت أخرى دمرت بالديناميت.و ، الجرافات بيوتا بالكاملو  دمرت الدبابات ،حذرو  الإسعاف بحيطة

هي حقيقة  ،اهذه الصورة العنيفة التي يعيشها شعب فلسطين يوميّ  ،1.."ية مرعبة.و امساحات خ فت مكا�افخلّ 

 .أهمتنام على تجميع موتو  واقعية تستيقظ عليها فلسطين

كيف حدث   ، أو؟الكابوس فهو لا يعرف متى أومر مثل الحلم أه نّ أ، يوم كلّ هكذا يجد الفلسطيني نفسه  

م حبات �ّ أك ثرينأحى متالجر و  رض الواقع مئات القتلىأدة في الواضح هو النتيجة المجسّ مر الوحيد الأ الإعتداءهذا 

فسها ن تهوى تبحث يدي عن نأالشظايا و  ن تتحركأارة هيب التي تلتهم السيّ لسنة اللّ أحصى على الطريق "ترفض 

القتل بلا و  أسطوانة العنفهكذا تتكرر ، و 2."سام المحتضرة على قارعة الطريق..جوسط ركام الحصى(...) رغم الأ

معنويا من و  تموت قهرا ماديا الرّوايةخصية الفلسطينية نمطية على مستوى الي نجد الشّ بالتّ ، و شفقة أورحمة 

 .الآخرعتداءات إ

 :الرّوايةالمكان في  -/3

 أحداثردي عناصر الخطاب السّ  كلّ فهو الفضاء الذي يحتوي   ،ية كبيرةأهم الرّوايةيكتسب المكان في 

الحياة و  رؤيتها للكونو  فكارهاأ عن كما تعبرّ   ، عن رؤية الكاتب ووعيه من جهةشخصيات تعبرّ  ،ك بداخلهتتحرّ 

 من جهة أخرى.

، توجيه أفكارهمو  تحديد، و هانموّ و  تطورهاو  ثيره القوي في تكوين حياة البشرأثبت المكان منذ القديم تأ

الحيز  أوفالمكان في العمل الروائي "هو الفسحة  ،لتحام بذواتهملكونه شديد الإ، تحديد تصرفاتهمو  تهمتثبيت هويّ و 
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 ه الشفرة نّ إ، الآخرنحكم على و  عبره نرى العالمو  مكلّ العالم من خلاله نتو ا الأنفاعل بين الذي يحتضن عمليات التّ 

Code  1".الآخرالتي نتحصن بها في مواجهة 

ة بذلك كلّ تتنافر مشو ، بذامكنة التي تتجبالأ حافلةا أ�ّ خضرا"  ياسمينة" ل "الصّدمةنجد في رواية "و 

المكان  نّ إسى تارة أخرى. الأو  العذابو  للحزن، و السعادة تارة، و متناقضة فكانت ترمز للفرح، و ثنائيات متضادة

 تشعر، و تحسو ، تتفاعلو  روح تتحرك، الدلالةو  الحياةو  ا كان حيوي ينبض بالحركةنمّ إو  لم يكن جمادا الرّوايةفي هذه 

ذلك حسب نفسية البطل بقدر رحابة و  يجابالإ أولب قد يرمز المكان بالسّ و ، خصياتحاله في ذلك حال الشّ 

 خصياتفي ذات الوقت يجسد مواقف الشّ و  فالمكان يعبر عن أفكار الكاتب ،ليهإسبة ضيقه بالنّ  أو ،المكان

فيه ، هويتهو  صالة الفردأ عن برّ نتماء يعالإأي بمثابة ، فالمكان هو بمثابة الوطن، حزن أوحالتهم النفسية من فرح و 

نتقل الكاتب اِ قد و ، الرّوايةهذا ما يتجلى داخل ، و يؤثر في القارئ ،أرادو  يتواصل مع غيره كيفما شاءو  يتفاعل

على مؤازرته للقضية العربية  هذا يدلّ و  خضرا" ليروي لنا هموم بلد عزيز هو "فلسطين" ياسمينةالجزائري "

 الفلسطينية.

 الفضاء المكاني المغلق :-أ

تعكس ضيق نفسية الشخصية  ،تكشف الحالة الشعورية التي يعيشها الفرد ،هي أماكن محدودة المساحةو 

 حزان.الأو  الهمومو  لامالآ التي تقاسي

ن المفتوحة فمنها ما ة أماكن مغلقة فهي الطاغية على حساب الأماكعدّ  الصّدمةلقد وردت في رواية و 

حالة الشخصيات  إلىبعاد نفسية ترجع أمنها جاءت مغلقة ذات ، و بعاد هندسيةألها  ،جبارياإجاءت مغلقة 

 بقوة هي : الرّوايةمن بين الأماكن المغلقة التي برزت في ، و المضطهدةو ، المعذبة

  المستشفى: •

م فيها الخدمات تقدّ كثر الأماكن التي أهو فيه رغما عنها، و  ات تحلّ الذّ  نّ جبارية لأيعتبر من أماكن الإقامة الإ

الوقت نفسه  فيوالوحدة والألم والمعاناة و  ية، وهذا المكان له سيميائيته الخاصة المرتبطة نفسيا بالمرض والإنسان

 ملا في الشفاء، والمعافاة.أب فيه العلاج يطل
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 أمينفهو يمثل مقر عمل البطل " حداثتتطور فيه الأو  مكانا رئيسيا تنمو الرّوايةقد ورد المستشفى في هذه و 

مقرا مريحا للعمل و و المداواة  ،ن كانت المستشفى مكانا للعلاجألكن بعد ، و الجعفري" باعتباره طبيبا جراحا

عند  والصّدمة ساةأففيه تلقى الم والصّدمة الضياعو ، العنف، و الخوفو ، الضيقو  صبح مكانا للهلعأ مين،سبة لأبالنّ 

لم  ،مات عن وصفه بسبب بشاعة المظهركلأشلاء متناثرة تعجز ال إلىرؤيته لجثتها التي تحولت و  علمه بموت زوجته

كان بعضها معطوبا يستحيل ،  رقعت منها العشراتو ، جسادا مشوهة في حياتيأ وجهها "شاهدت لاّ إيمنع منها 

عب ببشاعته ه الرّ نّ إ، وصف كلّ لة تفوق  و اهنا على الط ،ماميأراها ألكن الأعضاء الممزقة التي ، و ليهإف التعرّ 

يبرز بعينيه  ،ة جسدهاضرار التي شوهت بقيّ لذي وفرته على نحو يدعو للعجب الأس سهام اأوحده ر  ..المطلقة.

ل مكان عانت فيه أوّ فكان المستشفى  ،1ا تحررت من هواجسها"�ّ أك ملامحه المستكية، و فمه المشقوقو  المغمضتين

 الضياعو  فيه شعر بالوحدة ،ات لفقد زوجتهمن تشظيات نفسية عديدة فقد بكت الذّ  مينذات الأ،اتالذّ 

 نّ أسديا عندما عرف بالمصيبة الأكبر ج، و �ياره نفسياإهو المكان نفسه الذي شهد على و  الخوفو  الهذيانو 

، نيافضاقت عليه جدران الدّ  ،السلام هي نفسها التي قامت بالعملية التفجيريةو  الحياة تحبّ أزوجته التي طالما 

رفض أستسلام الإو  غرق ربما بدافع الغيظألم  ،مع ذلك، و خارت الأرض تحت قدميه "خارت الأرض تحت قدميو 

 2 الذي أعيش فيه"لمالعا إلىف تعرّ أعد ألم ، مة إضافيةكلّ ع  إسمن أ

هاية النّ  إلىنفجار من البداية شاهدا على جميع تفاصيل الإ، و الرّوايةهاما في و  كان المستشفى مكانا محوريا

رتجت الواجهات اِ و  هتزت له جدراناِ نفجار هائل إ ية دو ألكبيرة التي تبعده عن المطعم "فجغم من المسافة ابالرّ 

الزجاجية  ثم �ض الجالسون قرب الواجهات ،قد اعترتهم الحيرةو  تبادل الجميع النظرات، المقصف في الزجاجية

ثر إالمصابين و  الجرحىو  ستقبال الضحايامكان لإ إلىليتحول المستشفى بعدها  ،3."والتفتوا صوب الخارج..

علن عزرا أكان " هلاك الكثير من السّ و  نفجار الذي تعرض له سكان القرية فكان المستشفى شاهدا على موتالإ

نقلات في و  قسم الطوارئ حيث وضعت عربات إلىاحين الجرّ و  الممرضات كلّ نظم  أزمة أنشاء خلية إبن حاييم 

لوانا من المعاناة فحملت الكثير من ملامح أات التي كابدت الذّ  إلىكان للمستشفى   ،4ا منظمة"نمّ إحركة محمومة 
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ترفضه و  قد تضافرت هذه الملامح في خلق مكان تنفر منهو ، الضياع –الوحدة  –الموت  –الظلمة  –الضيق 

 ذلك.بدا بعد أليه إلا يعود  أميننفسيا الامر الذي جعل 

 البيت:  •

ى أو فترات زمانية طويلة فهو م الإنسانيقضي فيه  ،الأمانو  لفةمكان الأ، كنالسّ و  مكان مغلق للعيش

ه مكان يشعر الإنسان نّ إكما   ،ضغط يقع عليها أورادتها دون قيد إليه بإتسعى ، جتماعيةإضرورة و  ختياريإ

 هذا البيت أنلا يلبث ، و لىو الشخصية في مراحلها الأ كلّ فيه تتش، و السكينةو  الراحة الإنسانفيه ينشد  ،نتماءبالإ

يمارس فيه حياته و ، الحماية من الخارجو  نينةأالطمو  ه يمنحه الشعور بالحميميةنّ لأ ،زا مهما في ذاكرتهيشغل حيّ 

و  ذكرياتو  العوامل التي تدمج أفكار أهمالبيت هو واحد من " باشلار جاستونة فهو كما يراه الطبيعية بحريّ 

الإنسان ينحى البيت عوامل في حياة ، المستقبل البيت دينامية مختلفةو  الحاضرو  يمنح الماضيو  .)الإنسانية(..أحلام 

يحفظه عبر عواصف  -البيت  - هنّ إ .الإنسان كائنا مفتتافبدون البيت يصبح ، لهذاو  ستمرارية.إيخلق و  ةأالمفاج

 إذالبيت من الأماكن المهمة في الحياة  إذ، 1ل"وّ الأ الإنسانهو عالم ، و روحو  . البيت جسدهوال الأرضأو  ماءالسّ 

يرتبط به و  نينة لهذه الشخصيةأالطمو  براز الحمايةيسعى لإو ، الدفء العاطفيو  نبعاث الحميميةاِ و  لفةيحمل صفة الأ

 الإنسانى لكن بدون البيت يتشتت خر لأانتها مكِ أ إلىتنطلق منه و  سلوكياتهاو  سماتها كلّ تتشو  رتباطا وثيقاإ

 يضيع .و 

 أورفض و  علاقة تنافر -أمين–ت اع كثيرة فكانت علاقته بالذّ في مواض الصّدمةو قد ظهر البيت في رواية 

تارة أخرى القصر و  الفيلا أوار ه ظهر بمسميات عديدة فهو تارة الدّ نّ أ الرّوايةالملاحظ أيضا في ، و حميمية علاقة ودّ 

  ذلك :قوال تبينّ هذه الأو  قةالشّ  أو

 2."ميز بشيءعمارة لا تتشقة ضيقة في الطابق الثالث من  يناأو " كنا نسكن حينها في حي هامشي متنافر ت-

 3." بيتنا ها كي تكتشفيسهام حينما نزعت العصابة عن عيننسى ما حييت فرحة أ" لن -

 1.سترخاء"الإو  ستجماميلا صغيرة جميلة فيها ما يكفي للإا فإ�ّ " -
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 2.ار حين تفقد الوطن"ما قيمة الدّ و  "-

سترجع فيه اِ و  قات سعيدةأو الحنان فيه عاش و  منبع الحب الرّوايةفي بداية  مينعكس البيت بالنسبة لأ

رقى أحد أ" نقطن في دار خلابة تقع في .هماالتفو  السعادةو  الراحةو  ذكرياته مع سهام التي تجوبها السكينةو  ماضيه

هذا  كلّ ش إذ ،3جتماعية(...)"لإالسهرات ا إلىندعى ، و (...) غالبا ما نستقبل الضيوف في بيتنا أبيبحياء تل أ

ل من سهام لكن سرعان ما تحوّ مين و قرب الأماكن لأأستقبال الضيوف فكان اِ و  الهدوءو  لفةلأالمكان مكان ل

مسى يتيم أكر بيتي الذي ذ الرفض "يو  فوربالنّ  أمينمكان خانق كئيب مظلم يشعر فيه  إلىب ليف محبّ أمكان 

، 4ليه مهجور منذ أجيال"إيخاله الناظر  ،ة مريعةالعتمة التي تنسج حول شبكة عنكبوتيّ و  بيت مسكونبالحب 

 الحب فيه.و  مكان مهجور خلت ملامح الحياة إلىفظهر البيت مخالف لما هو في العادة 

فقدانه و  ضاعت سدىو  ماله التي ذهبتآو  لامهآو  مين هذا البيت أيضا على الذكريات الحزينة لأكما عبرّ 

في هذا البيت  إذ، كبر صدمة في حياته من خلالها شعر بالضياعض لأفيه تعرّ ، ختناقالإو  شعوره بالضيقو  لنفسه

المرهفة الحس  المرأةقت صورة تشقّ و  نفجار في المطعم فتزعزعت سكينة حياتهلإا سهام هي التي تسببت في نّ أد كّ أت

ت قترنإبدا على الزوجة التي أعثر فيها ألا ، شيء كلّ ينهار  " لت دون رجعة يقول:آو  عشقهاو  حبهاأالما التي لا ط

بهجت أو ، اقةكاليل برّ أنت مشاريعي بزيّ و ، جمل سنواتيأتلك التي هدهدت ، بدالأ وإلى الضراءو  راءبها في السّ 

بعتمة داخلية  أمينيشعر  ،5ية"و ابتلعتني الهإو  على هضبةأني قذفت من نّ أك  أشعرروحي بحضورها الرقيق (...) 

ن كان البيت أفبعد ، ذاقت الدنيا عليه إذ، أمين�يار إبته فكان هذا المكان شاهدا على آكو  بت في حزنهتسبّ 

 صدمة بالنسبة للبطل.و  مصدرا قلق كلّ صبح يشأالسكينة و  مصدر السعادة

ذلك في وقت عيش زوجة و  المرتبةو  ثاثه المنظمةأالداخل بديث عن البيت ووصفه من بالح أمين أوقام الكاتب 

ريكتين أو ، ة المعلقة على النوافذبستائره الحليبيّ ، اكنن بالمخمل الدّ ل المزيّ و الطابق الأ إلىدخلت " من ذلك: أمين

ل مكتبة كبيرة من خشب تحتّ ، الكرومو  تسهر عليها منضدة من الزجاج، مهيبتين وسط سجادة عجمية جميلة
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هذا  ،1التحف القادمة من بلدان بعيدة..."و  ة بالكتب المرتبة بعنايةمحملّ  ،خرهآ إلىله أو من  ،الكرز جناحا كاملا

 ا للراحةذملاكان قه بهذا المكان الذي  مدى تعلّ و  السعيدةو  المرتاحة أمينة على نفسيّ  البيت يدلّ ا الوصف لهذ

 سأصبح يرمز لليأضاع بعد ذلك فو سعادته لتنقلب الأو  على نظام حياته -البيت  -تنظيمه  كما يدلّ ،  الحبو 

 الألم .و  الحزنو 

كيف هي علاقته بهذا و  -أمين –المكان كما تعكس نفسية الشخصية  ة توحي بواقعيةهاميّ إيق وظيفة ثاث يحقّ فالأ

تحققها الأشياء على من (تلك) التي أة من الواقعية جق در تحقّ قطع الأثاث " نّ أ"باشلار" يرى  نّ إالمكان حتى 

ستطاعت قطع إبالتالي ، و 2"إنسانيبل ضمن النظام  ،هي بذلك تؤخذ واقعها ليس ضمن النظام فقطو ، المحايدة

 الحزينةو  زومةأالمه بنفسيتو  لذلك المكان أمينحت برفض أو ة دلالة رمزيّ  أمينعلاقته بو  المكان ن تهبّ أالأثاث 

الدروج ، سا على عقبأ"الغرف مقلوبة ر  من القدس يقول:ليه إمن ذلك وصفه للبيت عند رجوعه و  بضياعهو 

أحيانا مقلوب. في ، و الأثاث في غير مكانه المعهود ،الرفوف مقلوبة ،الخزانات مفرغة ،محتواها مبعثرو  رضاأملقاة 

 لتيالنوافذ او  جتاحت المكان بسبب الواجهات الزجاجية المحطمةإراق الذابلة قد و الأو  غبرةكانت الأ  ،ثناءهذه الأ

يضا أ الشعورأمين و نكسار الذي يشعر به الإو  نظامهذا الأثاث في مجمله على الإ دلّ  ،3غلاقها..."إغفلت أ

 ،المكان أي البيتأمين و  ذلك في عكس علاقة تنافر بين بة ليبينّ آالكو  الوحدةو  القذارةو  الذبولو  التعاسةو  بالقلق

 نكسارإتعبير عن  لاّ إجاج المنكسر ما هو الزّ ، و الوحدة التي يعيشهاو  تعبير عن الفراغ لاّ إنات الفارغة ما هو افالخز 

 إذ، سوءالأ إلىحسن تجسيد لتغيير حياته من الأ لاّ إالرفوف المقلوبة ما هي و ، ته السعيدةنفسيّ و  أحلامهو  مالهآ

البيت الحميمي   أوالحب و  السعادةو  عقب فلم يعد البيت كما كان بيت فيه روح الحياة لىعس أنقلبت عليه ر إ

 .هكما عهد

سرائليين طها جيرانه من الإامات التي سلّ تهّ الإو  هاناتضيق البيت أيضا نابع من مختلف الإ نّ أ إلىإضافة  

ستهدفه إة حول المطعم الذي حدهم على بوابة بيتي(...) صورة كبيرة تعكس الحالة الدمويّ أ"وضع  عليه يقول:

ى هذه أبحالة نفسية مزرية عندما ر  أمينشعر ، 4الوحش الخسيس بيننا..."، المرء بحروف عريضة أرهابيون يقر الإ
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، نتقام منه على شيء لم يكن يد فيهالإو  هلكأر من الذئاب الجامحة الراغبة في ه داخل وكنّ أ حسّ أ، و الملصقة

 بؤسه.و  هلمأو  مكان يذكره بحزنهمين و من بالنسبة لأآمكان غير  إلىل البيت بالتالي تحوّ و 

 المطعم: •

شخاص ألتقاء بهو فضاء للإو  الترويح عن النفسو  ،مكنة التي يقصدها الناس لتمضية الوقتالأمن  يعدّ 

أيضا علامة  يعدّ و ، ثقلت كاهلهأالتي و  تمامها طيلة اليومإفي  الإنسانعمال التي جاهد سترخاء من الأالإو ، مميزين

 جتماعي .نفتاح الإمن علامات الإ

من و  كان المكان البؤرة الذي دارت فيه  إذ ،كان عكس ذلك،  خضرا" ياسمينة" "لالصّدمةلكن في رواية "

عن طريقه تم فقد العديد من الأرواح و  سىالأو  فهذا المكان كان رمزا للحزن الرّواية أحداثت معظم أخلاله بد

نفسه في مطعم سقط العديد من نتحاريين حد الإأر لقد فجّ " لعملية انتحارية أمينالبريئة بسبب تنفيذ سهام زوجة 

 - أمينعلى حد تعبير زوجها  -هذا المطعم مكان اختيار الضحية  قد كان، و 1الكثير من الجرحى"و ، القتلى

 الحزنو  سىأب الآخر أوة ة الإسرائيليّ ذكر المطعم فقد يوحي للمخيلة الشعبيّ  نّ إلذا فو ، تها الانتحاريةلتنفيذ عمليّ 

تسعة عشر تلميذا كانوا يحتفلون " نفجار راح ضحيتهاه بسبب هذا الإنّ ما هو عربي لأ كلّ نتقام من  الإالشعور بو 

ثلاثين حالة و  ثلاثو ، ربع عمليات بتر أعضاءأو ، بعيد مولود رفيقتهم في مطعم الوجبات السريعة المستهدف

منازلهم بوسائلهم الخاصة بعد  إلىخرون آرجع ، و خرج حوالي أربعين جريحا من المستشفى برفقة أقاربهم ،خطرة

بتهاجا إو  السعادةو  ثل مكانا للفرحمر كان يمّ المطعم في بادئ الأ نّ أعبر هذا المقطع  ،2الخضوع للعجلات العاجلة"

مجزرة و  مسرح إلىالفرح و  الوئامو  لامللأطفال يحتفلون بعيد مولود صديقهم لتنقلب الموازيين من كونه رمز للسّ 

  الأناتقاما من إنو  خذ بسبب ذلك موقفاأو ، كثيرا  الآخرر بها ثّ أي تالمدينة المدماة الذّ  أحداثللجثث عرضت فيه 

 ضعاف.أنتقامه ضعف إفكان  -فلسطين- العربية

 الفضاء المكاني المفتوح -/2

 حداثعة من الأشكال متنوّ أو  جناس مختلفة من البشرأو  نوعيات يضمّ ، ز المكانيتساع الحيّ إو  نفتاحإوهو 

 نجد:  الصّدمةدت في رواية من الأمكنة المفتوحة التي تجسّ و  نفتاحالإو  ز بالحركيةتتميّ 
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 المدينة : •

تعتبر المدينة من الأماكن و ، أمينليها إة التي ذهب " العديد من المدن الفلسطينيّ الصّدمةظهرت في رواية " 

 نّ ألاحظ نو ، البنايات وفوضى المارةو  حاممليئة بالزّ ، عقلياتهمو  جناسهمأة منفتحة عن الناس بمختلف العامّ 

 ،القدس، بيت لحم، أبيبودة داخل أراضي فلسطين مثل :تل الكاتب في روايته ذكر العديد من المدن منها الموج

مارات إ ،بيروتدن التي توجد خارج أراضيها مثل :تلك الم أو ،رام االله، عين الكرم، ة الصخرةقبّ  ،حائط المبكى

برزت أو  ضت لها الشخصياتتعرّ  حداثغيرها من المدن التي كانت بساط لأ، و المغرب، باريس، بريطانيا، الخليج

 رؤاها.و  مواقفها

نفسه هو المكان ، و سهامأمين و ي يعيش فيه هو المكان نفسه الذّ و  "أبيبومن الأماكن التي ذكرها كثيرا "تل 

 غيرهم.و  "ددافي"و "حاييما بن زر عو"، "يلان روسإ"و، "كيمالذي يعيش فيه اليهود مثل "

عندما  والصّدمة الحزنو  ه عرف الألملكنّ ، ام حياتهسعد أيّ أو  جملأعاش و ، جبه تزوّ و ، في هذا المكان أميندرس 

لمعرفة حقيقة  أمينليها إهي المدينة التي ذهب و  كما ذكر أيضا الروائي مدينة "جنين"،  ماتت زوجته في ذات المكان

 التفاصيل التي كانت تخفيها عنه. كلّ معرفة  و ، حقيقة خيانتها لهو ، زوجته

، حلامالأو  ة فقدت معالم الحياةمدينة عبثيّ ، فهالّ أعلى غير ما  ميننسبة لأ" بالّ وقد أضحت هذه المدينة "جنين

مال الآ نّ او  فسخ بلغ هذا المبلغالتّ  نّ أ إلىبدا أفطن أ لم" حظاتد اللّ صار الموت هو سيّ و  هلكها العنفأمدينة 

لتفتت الذي يظهره المنتحرون الذين إو ، تلكو  هنيات من هذه الجهةه الذّ ات التي تشوّ و اعرف العدأتضاءلت. كنت 

،  أبيبفي تل  ،م العين يصدمنيألكن مشاهدة ما لا يطاق بو ، لضغينتهم القاتلة لاّ إلا يسغون و  يرفضون الحوار

حضى أكريم الذي التّ و ، ساة التي تنهش بلديأالم جوهر خر كان قصر بصري يخفي عنيّ آكنت أعيش على كوكب 

ية الإنسانن فيه القيم منه تتعفّ  مكب لا مفرّ  إلىرض االله المباركة أيقة الفضائع التي تقوم بتحويل به يخفي حق

أبنائها واحدا تلو  كلأغدت حفرا من هشيم النار تو  ية في مدينة جنينالإنسانلقد غابت مفاهيم ، 1سيسية"أالت

 حمة.د حقود لا يعرف الرّ خر مستبّ آمن قبل  الآخر

 نفجارات .الإو  صاصمن لتنقلب على صراخ الرّ الأو  الهدوءو  ينةكيزت مدينة جنين بغياب الستمّ 
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وة انزع الغشو  فة عن وطنه الحبيبي خلق الأفكار المزيّ  عن رفضه لهذا الواقع الذّ يعبرّ  أمينالبطل  أوي و افالرّ 

اتجاه المكان شعورها بالغربة و  تهافقدانه لهويّ و  تعرية الواقع الذي تعيشه الشخصية لاّ إلا يقصد من ذلك و  عينهأعن 

 . -فلسطين-هالذي تعيش في

 الشوارع : •

 تعدّ ، و الإنسانة كبرى في حياة يّ أهم هلو ، بط بين مختلف الجهاتالرّ و  العبورو  ارع مكان للمشيالشّ  يعدّ 

الشوارع و  حياءالأ نّ أ"من الواضح  ي:و انتقال يقول حسن بحر الإ ماكنأت بسميّ و  الشرايين المدن أهمالشوارع من 

رواحها  عندما و  مسرحا لغدوها كلّ تشو  خصيات ستشهد حركة الشّ ة فهي التيّ مرور نموذجيّ و  نتقالإ تعتبر أماكن

أماكن  إلىك من خلالها يتحرّ  الإنسان نّ لأنتقال ماكن الإأت الشوارع بسميّ  ،1"عملها أوقامتها إتغادر أماكن 

 العكس. أوختيارية قامته الإإ

ز يتميّ و  كينةالسّ و  الهدوء إلى" أمين" هآن يرمز بداية حسب ما ر فكا الصّدمةقد ظهر هذا المكان في رواية و 

 زوبعة من المعارك إلىل في لمحة بصر ارع الهادئ تحوّ فالشّ ، العنفو  عب نتيجة القتله الرّ شارع يملأ إلىبجمال مناظره 

سا أبالورع ر نقلب الشارع الذي كان منذ وهلة عامرا إالجيوش الإسرائيلية "و  بين الشعب الفلسطينيالصراعات و 

ي كان قبل حادثة الذّ و  "أمينالذي يقطن فيه " -حسمو نعيم- الشارع الإسرائيلي الحال نفسه في، و 2على عقب"

ه الشارع نفسه الذي نّ لأ، يخاف الوجود فيهأمين و مكان ينفر منه  إلىمن يجوبه الهدوء آنتحارية شارع ة الإالعمليّ 

ها قد عدت خوف"و  بةآكو  ارع مصدر حزنهذا الشّ  كلّ لذلك يش، عتداء من قبل جيرانه اليهودلإ أمينه ض فيتعرّ 

 3ساحة الجريمة " إلىقطن فيه كشبح يعود أالذي  الحيّ  إلى

هي صور ذات رموز تعكس و  في ابلغ صوره الرّوايةقد بدا في  أمينالبطل و  فاعل النفسي بين الشارعتّ لا نّ إ

 الأمان عند المشي فيه.و  الخوف منه بعدما كان المكان الذي يشعر فيه بالراحةو  اختناقه بهذا المكانأمين و ضيق 

، أمين الرّوايةحسب نفسية بطل  كلّ المفتوحة  و  دت بين المغلقةالأمكنة تعدّ  نّ أكد من خلال ما ذكر أومنه نت

 التضحيات.و  موعالدّ و  سىبالأ انواعه مشحونً أقد جاء المكان بو 
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 : الزّمن •

ر ثّ أالأشياء فتتو  حياءالأيُـزَمْنِن مظهر وهمي  الزّمنو "، وائيالمكونات الرئيسية للخطاب الرّ  أهمّ حد أالزّمن يعتبر 

مكان من  كلّ في  و  لحظة من حياتنا كلّ كسجين يعايشنا في  الزّمن كالأو  .غير المحسوس، غير المرئي، بماضيه الوهمي

لا و  حال كلّ ن نسمع حركته الوهمية على  ألا و ، ن نراهألا و ، ن نتلمسهألا نستطيع و ، س بهنا لا نحُ نّ أغير ، حركاتنا

مظهر ومي  الزّمنف ،1دا (...)"نا نراه في غيرنا مجسّ نّ أ، نتحقق ، أوا نتوهمنمّ إو ، لا رائحة له إذرائحته  ن نشمأ

د على غير مجسّ ، هو مظهر داخلي لا ماديو  الأنشطة الوهمية للإنسان ، أوالاعمالو  يسيطر على مختلف الأفكار

 يتجسد الوعي به فقط في الأشياء. ،به نحسّ و  نشعر، رض الواقعأ

 الذي لا الزّمنينعني به المسار و ، الزّمنيز بالتنافر متداخل تميّ  الزّمنهو  الصّدمةفي رواية  الزّمن نّ أونلاحظ 

 المستقبل .و  الحاضرو  الماضي يسير سيرا منتظما من حيث

 الإسترجاع: -أ/

هو الحديث عن حدث ما سبق ، هذا الأخيرو  يةالزّمنسترجاعات يا على الإكلّ عتمادا  إ الرّوايةاعتمدت 

يحيلنا من و ، ستذكارا يقوم به لماضيه الخاصإ، ردسبة للسّ بالنّ  كلّ عودة للماضي تش كلّ أي هو " ،وقوعه زمنيا

قد كان ، و الحاضر قليلة إلىبالمقابل كانت العودة و ، 2ة التي وصلتها القصة"سابقة عن القصّ  أحداثخلاله على 

 ية.الزّمنهو الفضاء المكاني المركزي الذي انطلقت منه السوابق  أبيبفضاء المستشفى بتل 

حاضر ، الماضي يمثل حاضر الروائي إنّ نقضاء فغم من هذا الإا انقضت لكن بالرّ أحداثي يحكي و افالرّ 

 فقدها مع مرور الوقت . و  تلك السعادة التي زينت ماضيه إلىه يشتاق نّ لأ، جعفري" أمين"

ثقلت  أستشفى الذي هو المو  جعفري يسترجع ماضيه في فضاء مغلق أمينخضرا "  ياسمينةلقد جعل "

ا �ّ أمعرفته و ، التي تعرض لها جراء موت زوجته الصّدمةستذكار نتيجة جاء هذا الإو  كاهله خيبات متتالية

 رت نفسها في المطعم .نتحارية التي فجّ الإ
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تارة أخرى و  جعفري يتذكر تارة الماضي البعيد أمينفكان ، نتظامبعدم الإ الرّوايةسترجاع في هذه تميز الإ

 صحيح .العكس و  الماضي القريب

 إذ، الزّمننفجار) لم يكسر خطية في بداياتها (بعد وصفه لتفاصيل الإ الصّدمةخضرا في رواية  ياسمينةنجد 

ين  أر الماضي يتذكّ  أميننجد  إذ، سترجاعيةإلاحظ مواقف لكن بعد ذلك ن حداثسترسال في سرد الأهناك اِ  نّ أ

لى التي زرنا و ة الأفي المرّ الذي سيقيمان به " ة زار فيها الحيّ ل مرّ وّ تذكره لأو  هناءو  كان يعيش مع زوجته في سعادة

نسى ما أ اقي لنن نفتح حقائبنا في مثل هذا المكان الرّ أبدا أعلى الفور موقعه (...) لم نتخيل ستهوانا اِ ، هذا الحيّ 

 إلىمبررات تعود  أمينستذكار اِ  نّ إ ،1حييت فرحة سهام حينما نزعت العصابة عن عينها كي تكتشف بيتنا(...)"

بتسامة التي كانت تلك الإ إلىفتقد إو ، شيء كلّ فقد عان بعد زوجته التي كانت تعني له  ، انكساره في زمن الحاضر

 شواكأ إلىن حياته ليتغير واقعه تزيّ و  تفرحهو  بتسامة نفسها التي كانت تحييههي تلك الإو  تحيي في وجه زوجته

 ات.مطبّ و 

 نتباههإجذب و  المتلقي أوالمتعة لدى القارئ و ، ذلك ليخلق نوعا من التشويقو  الزّمنيوائي التنافر عتمد الرّ إ

 معرفة الجديد.و  يجعله تواقا لقراءة المزيدو 

 يسترجع صورة سهام الذي عان كثيرا من فقدا�ا أميننجد  الصّدمة في رواية الزّمنيسترجاع ومن مواضع الإ

هي صورة و ، تظلم دربهو  تسرق سعادتهو  ورة التي أصبحت تهدد كيانهن يكسر الصّ أل به و استرجاع يحهذا الإو 

ا بسبب ى ربمّ خر الأكبر من العين ألة الستيريو لديها عين آفوق ، طار صورةإنتحار سهام يقول: "تبتسم سهام في إ

 إنّ  ،2بتسام"ن لم يكن يرغب بالإإو  مقنعا الآخرحين يكون هذا  رفة يبتسم المرء دائما للمصوّ كلّ بسامتها المتإ

ن يعيشها من أجع ذكرياته الذكريات التي يتمنى يستر و  ورجعلت منه يتصفح الصّ  أمينالذي تعرض لها  الصّدمة

 جديد.

 

 

 
                                                           

 .81/82الرواية، ص 1 
 .206الرواية، ص 2 



ينة خضراصورة الآخر وعنفه في رواية الصّدمة لياسم            الفصل الثاني:                    
 

 48 

 : الإستباق-ب/

مقطع حكائي  كلّ ع ما يمكن حدوثه مستقبلا "توقّ و  ؤتنبّ  أو تصوير مستقبلي لحدث معينّ  الإستباقف

تتمثل في  الصّدمةفي رواية  الإستباقمن مظاهر و  .1يمكن توقع حدوثها" أوا�ا أو ا سابقة عن أحداثيثير  أويروي 

 ا لدى القارئ من التشويقليخلق جوًّ  الرّوايةستقع �اية  أحداثبتدئها الكاتب روايته حيث يستبق اِ التي  حداثالأ

ستباق يعرف هذا الإ، و مويهذا الجحيم الدّ  أو حداثفي نفس الوقت يجعله يتساءل ما الذي سبب هذه الأو 

سي أر  رتدّ إق فقط(...) حلّ أو  قحلّ أ ،س بشيءأحع شيء لا سمإ"...لا  الرّوايةمن ذلك في و  ستباق التمهيديبالإ

يصرخ الطفل(...) فتظهر  ،رفع عنقي فلا تسعفني عضلة واحدةأن أ، و ك ساقيحرّ أن أل و افي مكان ما (...) أح

 حيث، الرّوايةالتي تجري وقائعها في �اية  حداثوائي الأستبق الرّ اِ هنا  ،2قة "نقاض المعلّ تتقدم وسط الأ، يمّ أ

 عبحالة الرّ و  نفجارمدى بشاعة هذا الإ حداث من خلال هذه الأليبينّ  ،فجيرالتي تجري بعد التّ  حداثاستبق الأ

قيق لهذا الموقف المريع وهذا الوصف الدّ ، ابهالموت ب ن يدقّ أخر لحظات حياته قبل آفي  أمين�يار التي عاشها الإو 

 .مدى براعة خياله في تجسيد المواقف الواقعية، و دليل على براعة وقدرة الكاتب في تفصيل الحدث

ه يريد وكأنّ  أميننفسية  إلىية وهذا يعود الزّمنسترجاعات تميزت بغلبة الإ الرّواية ومنه يمكن استخلاص أنّ  

  إلاّ يا لا يعبرّ و اأن تعود تلك الحياة التي كان يعيشها في رخاء وسعادة مع زوجته مكان الحاضر الذي أصبح سود

 الألم والحزنعلى 

 :الرّوايةفي  اللّغة •

 إلىيسمع صوته  وبها  ومواقفه ه،ا تعبر عن أفكار �ّ وسيلة وصل بين الكاتب والمتلقي ذلك أ اللّغةتعد   

اللّغة على تعرف  إذراسات العربية على يد جملة من الكتاب قسطها الوافر في الدّ  اللّغةالمتلقي، وقد نالت  الآخر

ويتفاعل بها الواحد مع الآخر بواسطة الرموز الإعتباطية المسموعة  منظم يتواصل بها البشر: "نمط إجتماعي اأ�ّ 

ح له موقفها وتوضّ  الآخرمع  الأناتتفاعل   بهاثنينإأداة تواصل بين  اللّغةوبالتالي ف ،3المنطوقة المعتاد إستخدامها" 

 .وأرائها عبر ألفاظ ينطقها ويسمعها للآخر
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ة وطنا ة وفنيّ ر بطريقة ذكيّ لغة موحية تصوّ ، ف لغة خاصةأن يوظّ  الصّدمةستطاع الكاتب في رواية إ

 ،ل والألم ترتكز على قاموس فجائعية بالقتلغة مشحون ، عن شعب مغتصبط في العنف والقسوة وتعبرّ يتخبّ 

د د بتولّ ه بالألم والحزن الذي تولّ الكاتب قد أثقل كاهل غوي العنيف دال على أنّ لّ وتوظيف الكاتب لهذا المعجم ال

  . آلام وأحزان الفلسطينيين

 مار،الجثث، والموت، والدّ و  عب،لنا هذه المقاطع أحصينا عددا من مفردات العنف منها الرّ ا تأمّ إذو 

وحده " "نفجارفي لفح الإ وبذأني أتنسل و عتريني إحساس ملتبس بأنّ ي :"ينفجار، وهذه المقاطع هالعنف، والإو 

 1(...)"مت المستغلق للموتي يشرف على الصّ و اسمصوت 

ت الألفاظ والمواقف دتعدّ  ،2" (... )رعب الذي أطبق للتو على الشارعساعا من الّ تّ إوقد أصبحت عيناي أكثر "

 الآخر تشعر بأنّ  الأنان قيمة وذلك لأعور بالدونية واللاّ لكن يبقى إحساس وشعور واحد هو الألم والحزن، والشّ 

 .اا هي عليه أبديّ يفعل فيها ما شاء وأبى دون أن تفعل شيئا تخلصها ممّ 

حيث يلتقي الألم  الصّدمةية الرؤية كما في القول الآتي المأخوذ من رواية و اشاؤم وسودالتّ  اللّغةومن عنف 

 وعنف اللحظةكلمة ه ألم الموت الذي يجمع بين عنف الالجعفري إنّ  أميننفسي على لسان نكسار الّ الحاد والإ

قة في ا ماتت ممزّ �ّ ختفت من الوجود، أإفي هذا العالم ة التي كنت لا أعشق سواها أأخشى أن أنام وأعلم، المر "

كثيرا بموت زوجته   أمينعان  ،3ا(...)"نفسها، المصيبة عينهة، أخشى أن أضطر لمواجهة الكارثة ة إرهابيّ عمليّ 

والحزن ، الصّدمةو ، نغلاقة عديدة منها الكآبة والإيات نفسيّ ات تعاني من تشظّ هذه الذّ  سهام، فنلاحظ أنّ 

ه درجة أنّ  إلى وصل إليها ة الخطيرة التيّ  للقارئ الحالة النفسيّ بالمأساة وتبينّ  أمينلتعكس شعور  هنا اللّغةفتضافرت 

  .أشلاء هامدة تها قاطعت الحياة وغادر وم حتى لا يرى زوجته التيّ يرفض النّ 

ضحت حيثيات ذلك من خلال السرد أو مشهدا ف الآخرو ا الأنمن الصراع بين  الصّدمةدت رواية جسّ 

 .والحوار
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 السّرد: -أ/

راع الذي عرف طريقا للأنا العربية الفلسطينية نه الصّ بلون العنف والفجيعة والقسوة بيّ  ةالصّدمنت رواية تلوّ 

 الرّواية أحداثد معظم الجسدي وهذا الأخير تجسّ وتارة أخرى العنف ، فظيالإسرائيلي، فتارة العنف اللّ  الآخرو 

وضع أحدهم ملصقا على بوّابة بيتي. ليس  "كيا عنيفا من ذلو انجد معجم لغوي مأس الرّوايةففي أحد مقاطع 

حول  مويةملصّقا بالفعل بل الصفحة الأولى للصحيفة يوميّة واسعة الإنتشار فوق صورة كبيرة تعكس الفوضى الدّ 

تهدفه الإرهابيون، يقرأ المرء بحروف عريضة: الوحش الخسيس بيننا. ويتوزعّ هذا العنوان على ثلاثة المطعم الذي إس

ذه به ب والشتم من قبل أناس لم يعتقد أن يأتي يوما ويعاملونهض للسّ الجعفري تعرّ  أمين نجد أنّ  إذ ،1عواميد"

 .مبه ين وثقاليهود الذّ  أوالمعاملة وهم جيرانه 

 أمينى تلقّ ،  ضربه وإهانتهه وشتمه وحتىّ عليه وسبّ  أمينعتداء جيران إ آخر أكثر وحشية وغلّ  وفي مشهد 

والحقد وروح  ض له دليل على الغلّ ا على الأرض وهذا العنف الذي تعرّ ضربات عنيفة قبل أن ينهار جسديّ 

الكاتب  على أنّ  المقطع أيضا يدلّ وهذا ، ةة والفلسطيني خاصّ ظرة المتعالية لدى اليهود للعربي عامّ نتقام والنّ الإ

  . أمينض له فظي الذي تعرّ فصيل على العنف اللّ  بالتّ ف لغة تعبرّ ستطاع أن يوظّ إببراعته 

ومن  الرّوايةل متن اعب نجده مستمرا طو ي الحامل لمظاهر البؤس والألم والحزن والرّ و االقاموس المأس إنّ 

ق في جدول دمه يتدفّ  أحشاءه خرجت من معدته، وأنّ  لا يدرك أنّ ه رجل عجوز مخبولا، يبدو أنّ  ق إليّ يحدّ " ذلك

ها أوّ اتي، متذابمح خان، يمرّ من الوحول. يزحف جريحا على الأنقاض، وفي ظهره لطخة هائلة يتصاعد منها الدّ 

وصف الكاتب بشاعة المنظر وفظاعة الإجرام ، 2(...)"بعيدة يمضي ليلفظ أنفاسه على مسافة غيرومرعوبا، و 

عب والمأساة، منظر تقشعر له زها الرّ نتقام تحصد الأرواح في لحظة ميّ ت آلة العنف والإظلّ  إذفظيع،  بقاموس لغويّ 

وائي المقطع الرّ  أوهذا القول  بينّ  ي يلفظ آخر أنفاسه، فلذلكالأبدان مثلما حدث لهذا العجوز المسكين الذّ 

المشهد بقوة  أو وتصف الحدث ستطاعت أن تعبرّ إجار في لغة المفتعل لهذا الانف الآخرالقسوة والألم ومدى بشاعة 

 .مة يقرأهاكل كلّ ر مع  ر على القارئ يتفاعل ويتأثّ تؤثّ 
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 :الحوار •

وائي فهو يحمل في جعبته أفكار الشخصيات ومواقفها ردي الرّ الحوار ركنا أساسيا من أركان البناء السّ  يعدّ  

 :ة ومن ذلك نجد الحوار الآتيموحيّ  عن الوضع المزري لفلسطين عبر لغة وتعبرّ 

 تها أليس كذلك؟أكيد على علم بخطّ كنت بالتّ  -"

 ا تقول؟ ذام -

 ك لا تعلم شيئا؟ مي واضح لا ترمقني بهذه النظرة. هل ستقنعني بأنّ كلا-

 م كلّ ن تتعمّ  -

 .قترفتهإا عن زوجتك يا دكتور عمّ -

 .ليست هي لا يمكن أن تكون هي -

ولم وأّ�ا  في زوجته  مدى ثقة أمينجاء هذا الحوار ليبينّ ، 1"فظيع هماه سوء تفاس إنّ بهؤلاء النّ علاقة زوجتي لا  -

  .ل أن يبرأ زوجته حسبه من هذه التهمةو اتكن هي التي تسببت في هذا الانفجار، فهو يح

 :ل في الآتيا آخر يتمثّ حوار  دونج

 .ب لعذابك أتعذّ االله أننيّ ويشهد  ر لحزنك يا أخ أمينشعر بعميق التأثّ أ -

 .(...)يةو ابذلك فهذه الأمور لا تكون فيها المشاركة متس أشكّ - 

  .(...)د جعفريلقد ماتت زوجتك من أجل خلاصك يا سيّ  -

رب نفسها، قد نمضي شهورا نا لا نسلك الدّ جعفري من الواضح أنّ  أمينديد لأجلك يا دكتور أشعر بالحزن الشّ  -

 إلىفلا داعي لقول المزيد عد  الآخر إلىا سيرغب بالإصغاء ولكن لا أحد منّ  الآخرل أن يسمع أحدنا و اوسنينا نح

أحد القادة الفلسطينيين و  أميني دار بين خلال هذا المقطع الحواري الذّ  ومن .2"م بينناكلانتهى الإ. لقد بيتك
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جاءت  ى، ولقدخر الأ تختلف عن واحد منهما آراءه الخاصة التيّ  كلّ ول، خصيتينا بين هاتين الشّ نجد صراعا فكريّ 

 . الحزن والعذاب والآلام والخيبة ىعلة معظم ألفاظ هذا الحوار دال

ستطاعت إلام، لغة ن بالأحزان والآخصيات المثخّ بيان ما هو مكنون داخل الشّ  اللّغةستطاعت إومنه  

فلم يقتصر هذا العنف على عنف  -لسطينف-ت عن مأساة وطن بكامله وتر والقلق والخوف، عبرّ عبير عن التّ التّ 

 ى ذلك حتى البصقب في إهانة الكثير من الفلسطينيين ليتعدّ عنف لفظي تسبّ  إلىى جسدي بل وتعدّ 

  .التحريضو 

 تهموفق وضعياتها ت عن حال شخصيابواقع الحال المضطرب وعبرّ  الصّدمةفي نص رواية  اللّغةت تغذّ 

ية التي يعاني منها شعب عريق و اعن الحقيقة القاسية والمأس اللّغةعة، تكشف هذه رة والحزينة والمتوجّ فسية المتوتّ النّ 

 .مثل فلسطين

 الموضوعاتية في رواية الصّدمة  التمظهرات: المبحث الثاني

 :صورة الآخر في رواية الصّدمة-/1

  :الصهيوني الإسرائيلي وعنفه صورة الإحتلال-أ/

ا جتماعيّ إا كان و العربي بشريّ  الآخرهيوني من خلال غزو أرض فلسطين نفي الصّ  الإحتلاليهدف 

 .لاتالمجا كلّ يطرة حتى يخضع الفلسطيني له في  أشكال العنف والسّ  كلّ ا وممارسة فيه  ا وثقافيّ ا وحضاريّ قتصاديّ إو 

" صورا تعكس الواقع المعيش للمجتمع الفلسطيني لحظة الصّدمة" خضرا" في رواية ياسمينةويقدم" 

الفرد بدون  د يسعى لطمسها والقضاء عليها لأنّ ات والهوية أمام آخر مستبّ وزمن إثبات الذّ ، هيونيالصّ  الإحتلال

ادة وتتلون بغية السيّ  -الإسرائيلي الآخرالفلسطيني و  الأنابين  -راعات د الصّ تشتّ ل، هوية كالجسد بدون روح

  .ةة والتبعيّ رفض الدونيّ و  والقيادة

ته كلل شعب عريق مثل فلسطين أو انتقل من هموم وطنه ليتنإه أنّ  الصّدمةخضرا في روايته  ياسمينةونجد 

 .كلّ ها هم لدول العربية كة التي يعتبر همّ ة الفلسطينيّ ل على مؤازرته للقضيّ ه ما يوحي ويدّ لكت في أئاب وتفننّ الذّ 
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الصهيوني  الإحتلال ترصد حالة الشعب الفلسطيني ومعاناته مع " التيّ الصّدمة" روايةحه وهذا ما توضّ  

ات نفسية العنيفة، حيث خلقت تشظيّ  الآخرة كانت لزاما لبيان مدى صورة هذا من خلال شخصيات عدّ 

 . تها وأرضها وعروبتهاعديدة في ذوات الفلسطينيين بسبب شعورها بفقد هويّ 

دة من زت بالصراع العربي الإسرائيلي متجسّ مع الفلسطيني في فترة حرجة تميّ المجتتروي تفاصيل  الصّدمةف

ة كانت عاملا مساعدا في ات أخرى ثانويّ سهام" وهناك أيضا شخصيّ "و "أمينخلال شخصيتين محوريتين هما "

ئدهم، الصهيوني وسوء عقا الإحتلالة جاءت لتكشف عن صورة ونفسيّ  الرّواية، فهذه حداثتطوير مسار الأ

ة لأن هذه العربية الفلسطينيّ  الأنامازال متواصل ضد و  حقدهم قديم على شناعة أفعالهم وفسادها وتعلن أنّ  وتدلّ 

ل إثبات و ادة وتحالمجينازل له على ما يخصها ألا وهي أرض فلسطين ة تأبى الرضوخ للآخر المحتل والتّ تريد الحريّ  الأنا

 .الآخرطة من في المسلّ لات النّ و اوجودها في ظل مح

زت صور عديدة ميّ  ،الغربي على حقيقته الآخرر ذلك خصيات نموذجا لتصوّ وقد جاءت العديد من الشّ  

 الآخرنيعة ويذكر الكاتب جرائم هذا له من التاريخ صفحات سوداء بسبب أعماله وأفعاله الشّ  الآخرهذا 

بالنسبة للأنا  الآخربالتالي كانت صورة هذا نه و الصهيوني من طمس معالم فلسطين ليقيم على أنقاضه أماكن تمدّ 

، " لم تشاهد كلّ شيء الجحيم مأوى بالمنقارنة مع ومن ذلك الرّوايةة هو جحيم الذات الفلسطينية في هذه العربيّ 

 1من يجري هنا." 

ديمة تركت اهر فلسطين قالإسرائيلي على الشعب الطّ  الإحتلالوكانت مظاهر العنف التي مارسها 

نيعة ترصد أرواحا بريئة لم ترى من ذا وآلاما في نفوس أبناء فلسطين، ومازالت بأفعالها الشحتى الآن آثار ومازالت 

 "تهرس  الرّوايةومن ذالك في  ،غير الظلم الآخرالحياة شيء من القلوب غير الحقد، ومن الأيادي غير القتل، ومن 

يوم، العالم بأسره يشهد  كلّ إنذار على أطفالنا   النار بلا م بيوتنا، وتفتحاراتنا وتهدّ بابات أقدامنا وتقلب جرّ الدّ 

 ينّ بففي هذا المقطع ، ةبطريقة وحشيّ  لعامَ فكان يُ  العنفويلات عان الشعب الفلسطيني  إذ ،2..."مأساتنا

 .الذي لا يوجد في قلبه لا رأفة ولا رحمة العدوّ  الآخرلك ريرة، ذالحاقدة والشّ  الآخرالكاتب مدى بشاعة 
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منذ أسبوع  : "أخرى واصلت إسرائيل بطشها على الفلسطينيين وبلغ أقساه من ذلك أحداثة وهناك عدّ  

أن شاهدت دبابات ترد على مقالع؟ في جنين فتحت الدبابات النار  أمين هل سبق لك يا لمكانت �اية العا

 الكاتب مدى بشاعة بينّ  ،1"شارعية و از  كلّ عند   دو اات يسحق ده جليّ على الأطفال الذين يقذفو�م بالحجارة إنّ 

عتدائه على إية بالإنسانعلى  الإعتداءع بالروح الإجرامية التي جعلته يقوم بالإسرائيلي فهو ذلك الذي تشبّ  الآخر

  .ةالأطفال رمز البراءة والروح النقيّ 

ها أحداثالشعب الفلسطيني، ليفصل  ين في حقّ هاينة المحتلّ قترفها الصّ إ لنا مجزرة أخرى ي ليبينّ و لراّيعود ا ثمّ 

جتاحني سيل إ "ومن ذلكالأنفس و دهشت لها الأبصار  لهاقام بتصوير مشاهد عنيفة خرّت  إذ ،ايةفي متن الرو 

وب في لفح ذأل و  أتنسّ ة. يعتريني إحساس ملتبس بأننيّ هيب، وقذف به من خلال ألف شظيّ من الغبار واللّ 

ات شرهة، باعثة في الجور رائحة حريق فظيعة (...) تبحث يدي ، تبتلعها مجسّ يخنفجار(...) تشتغل سيارة الشّ الإ

ك ساقي، وأن أرفع عنقي، فلا تسعني عضلة واحدة(...) كانت ل أن أحرّ و اعن نفسها وسط ركام الحصى، أح

لا يبدو رجل عجوزا مخبو  إلىق ماء(...) يحدّ يارة تحترق، يتقدم شبحان مضرجان بالدّ الأجساد الحبيسة داخل السّ 

دمه يتدفق في جدول من الوحول(...) ترقد ساقي على خاصرتي  أنّ و  ه لا يدرك أن أحشاءه خرجت من معدتهأنّ 

وصف هذا المقطع همجية الإسرائيليين الآثمين وعنفهم  ،2..."حمبشعة ومريعة يصلها بفخذي حبل رفيع من اللّ 

قطع  إلىل  أحشاء بطنه منه، وهذا الذي تحوّ يرالذي تأتهذا الذي مات حرقا وهذا ته، فاس وشدّ وبشاعة قتلهم للنّ 

  .ه لكابوس مفزع لأبناء فلسطينة هنا وهناك إنّ ماء وجثث مرميّ فلا شيء غير الموت ورائحة الدّ  ).أمينتة (متفتّ 

يوم من أيام الفلسطينيين فهم  كلّ هو حال  ، كهأ�فالكاتب يحكي الواقع بأشواكه الذي أغرقه الموت و 

  . م والجثث والموتليل على برك الدّ  كلّ ينامون  و  صباح كلّ يفطنون  

ن في أساليب التعذيب والقتل والإبادة فكانت اس، وتفنّ ى بالنّ ذالإسرائيلي ألحق الأ الإحتلالومنه ف

على  أخلاقيةاللاو الذميمة  تهماؤهم وصفاإسمدت أفعالهم شاهدة عليهم، والواقع شاهد على جرائمهم حيث خلّ 

د هذا على تجرّ  فور، تدلّ شمئزاز والنّ تبعث في النفس الإ، ريخ بأحرف ليست من ذهب، ولكن بأحرفجدران التا

  حمة والعاطفةمن الرّ  الآخر

                                                           
 .231المرجع السابق نفسه، ص 1 
 .08/10الرواية، ص 2 
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 : صورة اليهودي -/2

 :صورة اليهودي الحاقد على العربي الفلسطيني -أ/

غينة للآخر حاقدة تنوي الضّ  ةأغلبها شخصيّ ، ة بأشكال مختلفةالعربيّ  الرّوايةة في خصية اليهوديّ ت الشّ تلونّ  

رأس ينفث سمومه على طريقته، تنتمي  كلّ ا أخطبوط ذو سبعة رؤوس، ف�ّ ة استعلائية وكأالعربي تنظر له نظرة دونيّ 

أخلاقي ستعملوا اللاّ إو ، مباحة، كثير الحقد، أباحوا اللاّ ق شديد العصبيّ ة ضمن تراث ضيّ هذه الشخصية اليهوديّ 

 .ة فكانوا منافقين مع غيرهم خاصة العرب منهميّ الإنساننساني تحت لواء وستار واللاّ ، تحت ستار الأخلاقي

ل في شخصية الطبيب خضرا" وتتمثّ  ياسمينة" ل "الصّدمةفي رواية " ةخصية اليهوديّ هذه الشّ  ونجد أنّ 

، نفس الجامعةوكان يدرس معه في ، الجعفري " في العمل في المستشفى أمين اليهودي "إيلان روس" وهو زميل "

" أمينيحيك المؤامرات ضد " ظلّ  إذ ،اكرة العربية يطعنون في الظهرالذّ  رتهماليهود الذين ذك كلّ ل  إيلان روس مثّ  ف

 لنا أن خصية يتبينّ من خلال هذه الشّ  ،1"يلان روسإي رت جدا بالمؤامرة التي حاكها ضدّ تأثّ "حيث يقول عنه 

ه زميله في  له أنّ وبينّ  أمينيء الوحيد الذي يعرفه اليهودي هو كيف يكره ويحقد ويتآمر ويخادع، فقد خدع الشّ 

ر بركان حقده أن فجّ  إلىخفية  إيلان روس يكتم عداءه، ولم يظهره إلاّ  له الحقد لكن عبثا فقد ظلّ  العمل لا يكنّ 

 ." في أحد المطاعم الإسرائيلية  أميننتحارية التي أقدمت عليها زوجة " الإ ة العمليّةبعد حادث

 :صورة اليهودي المتواضع-ب/

وهو من الشخصيات اليهودية التي ، من خلال شخصية اليهودي شلوميهيرش الصّدمةوتتمثل في رواية   

في الكوخ هناك خلف  : "أقطنعندهم يقول أوالعمل معهم  أوة من المعايشة مع العرب كلّ ليست لديها مش

أشجار البرتقال، في الماضي كنت أعمل صمصارا...، وبما أنّ هذا لا يكفي لإسعادي، فزبائني لا ينقمون علي 

ر للعرب ودليل ذلك اليهودي هيرش إنسان بسيط، متواضع لا يكيد الحقد والشّ  عدّ ي، 2حين لا تصيب تنبؤاتي"

ة على بعض النبوءات مقابل مبلغ حاجاته اليوميّ  ه يعتمد في سدّ أنّ  كما يعتمد،  مينعمله تحت إمرة الجد الأكبر لأ

 . زهيد يساعده على الأقل في العيش

                                                           
 .113الرواية، ص 1 
 .276الرواية، ص 2 
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عن العلاقات التي تجمع  -أطلقه عليه قديما أحد الزاهدين  إسم -زيف الناسك أمين و ودار حوار بين 

الحقد والعداء فيبحثان عن الحل في  بهابين اليهودي والعرب وهي العلاقة التي يجب أن تكون عفيفة المشاعر لا تجو 

: "كلّ يهودي من فلسطين هو عربي بعض الشيء، ب من ذلك قولهت والتعصّ بتعاد عن التزمّ غينة بالإزوال الضّ 

 وما من عرب إسرائيل يستطيع الإدّعاء أنهّ ليس يهودي بعض الشيء.

 وأواصر القربى؟...أوافقك الرأي تماما، فلماذا كلّ هذا الحقد  -

 . ا نفعل؟ذافم -

هيرش مع  شلوميفق الي يتّ وبالتّ ، 1"هذا الوقت الذي كان في رهينة تمتنا وتعصينا كلّ ج عن ااالله، بعد  لا نفرّ أوّ  - 

  .اليهود والعرب تربطهم علاقات عريقة فلا يجب أن تندثر هذه العلاقات مع الحقد والبغضاء والعداء أنّ  أمين

العربية الفلسطينية وهي صور  الأناعلى  الآخردت صور بشعة وحقودة من جسّ  الرّواية ومنه نلاحظ أنّ 

صفين ة من اليهود متّ د صور أخرى إيجابيّ وفي نفس الوقت جسّ ، والعطفة خالية الوفاض من الرحمة والحب سلبيّ 

.ة والتواضعيّ الإنسانبالتسامح والطيبة و 

                                                           
 .278المرجع السابق نفسه، ص 1 
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 الخاتمة:
عند هذه الأسطر نضع رحالنا ونختم دراستنا المتواضعة التي جعلتنا ، كل بداية �اية هي سنة االله في خلقهل

ج بحثنا بأبرز النتائج التي نود أن نتوّ ، سفينة حملتنا في عوالم هذه الرواية المتميزةنبحر من صفحات الكتب ونرسي 
 :لنا إليها على النحو الآتيتوصّ 
  ّة الإنسان،  فيزداد فهما لذاته العوامل التي تسهم في إغناء شخصيّ  تبدو لنا دراسة صورة الآخر من أهم

الكتابة والتفكير والحلم، مما جعل منظومة المفاهيم التي والآخر معا، كما تستطيع أن تسهم في توسيع أفق 
ي إلى نضج الشخصية الفردية على المستوى ا يؤدّ ة،  ممّ صلابة، وأكثر مرونة وحيويّ  اها الإنسان أقلّ يتبنّ 

 .عرف على الذات والآخر في الوقت نفسه، هذا على المستوى الفرديالتّ  الإنساني والمعرفي، فيتمّ 
  اه الآخر، وفهم وتحليل أوهام المجتمع الكامنة الآخر في تصريف الإنفعالات المكبوتة تجّ  سة صورةاتفيد در

في أعماقه فتعرى الذات والآخر معا، وبذلك تدين الصورة المغلوطة المكتونة عن الذات والآخر، وتسهم 
قات معافاة من س لعلاوتحقير الآخر، كي تؤسّ  فاهم الذي ينزع إلى إعلاء شأن(الأنا)في إزالة سوء التّ 

لبي أو الإيجابي لصورة الآخر، وبذلك تسهم المعرفة في تغيير الصورة، شويه السّ  هي نتيجة للتّ الأوهام، التيّ 
 .وإسباغ رؤية موضوعية على الذات والآخر معا

  ّف بالتخلّ راته وإنجازاته المختلفة في مقابل الإقرار ق الآخر وتطوّ  إنبهار الأنا بتفوّ ة روايات تبينّ برزت عد
ل الإنتقال إلى فضاء الآخر بعض الأعمال الروائية الأخرى تفضّ  أنّ  زها إلاّ عف الذي يميّ والإنحطاط والضّ 

 . ائف الذي يتخافى ومبادئ الحضارةوالزّ  وكشف وجهه الخفيّ 
  ّةدبيّ ياته في الأعمال الأورائية أكثر الحقول التي تسعى إلى دراسة صورة الآخر الأجنبي وتجلّ حقل الصّ  يعد  
  ّمها المبدع مرآة عاكسة ترسم عبرها ملامح ذاته والآخرورة التي يقدّ تعتبر الص.  
  ّمنها فئات عنصرية حاقدة على الجنس العربي، ومنهم دمة بشكلينوردت صورة اليهودي في رواية الص :

 .فلسطيناهرة المتسامحون المتعايشون معه، كما برزت صورة اليهودي المعتدي المغتصب للأرض الطّ 
  ّخير سعى إلى تناول في رواية هذا الأ خضرا أنّ  ياسمينةوائي  لنا من خلال دراستنا لرواية الصدمة للرّ يتبين

ة دا من خلال فلسطين وإسرائيل وقضيّ  الشرقي والغربي، الأنا المضطهدة أمام آخر عنيف مجسّ لمالعا
الفلسطيني، وعن نضاله ومعاناته لسنوات راع الذي دار ومازال بينهما ليكشف عن سوداوية الواقع الصّ 

 .دامية من الحزن والألم واليأس
 خ للصراع المأساوي بين فلسطين وإسرائيلأن تؤرّ  -الصدمة -واية ستطاعت الرّ إ.  
  ّقيق خضرا أظهر بوضوح قدرات فائقة على الوصف الدّ  ياسمينة دمة أنّ نلاحظ من خلال رواية الص

ة المقاومة هي الأسلوب الأمثل والحل الوحيد لمحاربة الصهيونيّ  نيين، وأنّ والتعبير الصادق لحالة الفلسطي
 .وتحرير القدس من أيدي الطغاة
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  اني والأمر الثّ  ل على واقعية أحداثها،ل ليدّ الأمر الأوّ  :خلال روايته إبراز المكان لأمرينأراد الكاتب من
بأن رس على الأنا، والغاية من ذلك العنف المما ليسافر بجمهور القراء العريض إلى هذه الأمكنة محلّ 

 هيوني ويتفاعلون معهاء الآخر الصّ ة جرّ خصية الفلسطينيّ لم التي تعاني منه الشّ يشعرهم بالمعاناة والظّ 
ويبقي هذا العمل المنجز بمجرد محاولة لدراسة منتوج أدبي روائي يحمل في طياته زئبقية الطرح تحتمل الخطأ 

 .ابختلاف المشارب والكتّ إن بد وتتلوّ القراءات تتعدّ  وأنّ  واب، خصوصاوالصّ 
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 التلخيص:

ف الرواية الجزائرية " رواية الصدمة لياسمينة خضرا" إلى التعرّ  يهدف هذا البحث المعنون ب:صورة الآخر في

الرواية الجزائرية  عبير عن صورة الآخر الإيجابية، و السلبية و التأكد أنّ على القدرة الإبداعية للروائي الجزائري في التّ 

 المعاصرة قيمة في الساحة الفنية شكلا و مضمونا.

منهم قمت  و الصورة و الآخر و القيام بضبط مصطلحاتي لكلّ  بعد الحديث عن مفهوم كل من الرواية

بدراسة تطبيقية تجليات الآخر و عنفه في الرواية، والتي وجدتها مجسدة في كل من : العنوان، و الشخصيات، 

غة، فخلصت إلى أن تمكن الروائي من توظيف الآخر و عنفه في نسج خيوط روايته كان والزمان، والمكان، واللّ 

 ا و ذا طرح مختلف، أكسب الرواية الجزائرية بعدا فنيا وجماليا متميز.متميز 

الرواية، الصورة، الآخر، الصدمة، الأنا، المتلقي، الإنفتاح الجمالي، الدلالات، العلاقات  الكلمات المفتاحية :

 العدائية.

 

Summary: 

This research entitled: The Image of the Other in the Algerian 

Novel "The Shock Novel by Yasmina Khadra" aims to identify the 

creative ability of the Algerian novelist to express the positive and 

negative image of the Other and to ensure that the contemporary 

Algerian novel is valuable in the artistic arena in form and content. 

After talking about the concept of each of the novel, the image, 

and the other, and adjusting my terms for each of them, I conducted an 

applied study of the manifestations and violence of the other in the 

novel, which I found embodied in: the title, characters, time, place, and 

language. The novelist from employing the other and his violence in 
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weaving the threads of his novel was distinguished and had a different 

approach, giving the Algerian novel a distinct artistic and aesthetic 

dimension. 

Keywords: novel, image, other, shock, ego, recipient, aesthetic 

openness, semantics, hostile relations. 

 

 




